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} باريس – نجح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في التوصل إلى مصالحة بين الطرفين 
الرئيســـيين في ليبيا، رئيـــس حكومة الوفاق 
الوطنـــي فايز الســـراج المدعـــوم دوليا وقائد 
الجيش المشـــير خليفة حفتر الماسك بالوضع 
علـــى الأرض فـــي الشـــرق، وأنتجـــت هـــذه 
المصالحة اتفاقا من عشر نقاط على بدء عملية 
سياسية واسعة يسبقها وقف إطلاق النار في 

مختلف الأراضي الليبية.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن السراج وحفتر 
توافقا على إجراء انتخابات "في ربيع" 2018.

والتزم رئيس حكومة الوفاق وخصمه قائد 
الجيش بوقف إطلاق النار، وفق مسودة بيان 

نشرتها الثلاثاء الرئاسة الفرنسية.
وجاء في مسودة البيان أن السراج وحفتر 
التزما بإجـــراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية 
بالســـرعة الممكنة، وقالا ”نعلن التزامنا بوقف 
إطـــلاق النار (…) ونتعهـــد بالعمل على إجراء 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية في أقرب وقت“، 

قبل لقائهما الرئيس الفرنسي.
وجاء فـــي المســـودة أن الحل السياســـي 
وحده الكفيـــل بحل الأزمـــة، وأن يكون اتفاق 
الصخيـــرات الـــذي تم الاتفاق عليـــه في 2015 

أساسا للعملية السياسية.
وتقول مصادر فرنســـية إن باريس معنية 
مباشـــرة بالمســـألة الليبية بســـبب مسؤولية 
فرنســـا فـــي إســـقاط النظـــام الســـابق كمـــا 
مســـؤوليتها في عدم إطلاق عملية سياســـية 
تؤمن اســـتقرار البلاد بعـــد زوال نظام معمر 
القذافي، وبســـبب سعيها والأوروبيين جميعا 
إلـــى إقفال الملف الليبي الـــذي يصدر الهجرة 

والإرهاب إلى القارة الأوروبية.
وتعتبـــر أوســـاط قريبـــة مـــن الإليزيه أن 
التســـوية الليبيـــة هي من أولويـــات الرئيس 
ماكرون في سياســـة فرنسا الخارجية لا سيما 

المتعلقة بالعلاقة مع دول البحر المتوسط.
الجهـــود  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتضيـــف 
الفرنســـية فـــي تأمـــين مصالحـــة بـــين حفتر 
والســـراج تأتي لتستكمل جهودا عربية قامت 
بهـــا الإمارات من خلال اســـتضافتها الرجلين 

قبل ذلك.
وتؤكد هذه الأوســـاط أن الملف الليبي كان 
جزءا من مداولات الاجتماع الأخير في باريس 
بـــين ماكـــرون والرئيـــس الروســـي فلاديمير 

بوتين، خصوصا أن موســـكو تعتبر من الدول 
الداعمة لحفتر وهي تقترب من الرؤية المصرية 

لعلاج الأزمة في ليبيا.
وتسعى أوســـاط الرئاســـة الفرنسية إلى 
عـــدم التعجل في إطلاق أحـــكام متفائلة حول 
جهود باريس وتعتبر أن ما صدر عن اجتماع 
حفتـــر- الســـراج مدخـــل مهم لإطـــلاق عملية 
سياســـية شـــاملة لفرض اســـتقرار سياسي 

وأمني على البلاد برعاية إقليمية ودولية.
وتنقـــل صحيفـــة لومونـــد الفرنســـية عن 
أوســـاط فـــي الإليزيه أن ”الهدف هو تســـهيل 
تفاهمات سياسية ووقف أي عمليات عسكرية 
لا تكون موجهة لمكافحة الإرهاب“، مشددة على 
”الانخراط الشـــخصي“ للرئيس الفرنســـي في 

إيجاد تسوية للوضع الليبي.
وقلّـــل متابعون للشـــأن الليبي من ســـقف 
التفـــاؤل تجـــاه هـــذا الاتفاق في ضوء فشـــل 
اتفاقيات ولقاءات سابقة بين السراج وحفتر، 
أو بـــين قيـــادات ليبيـــة مـــن مناطـــق وقبائل 
مختلفة، فـــي التوصل إلى حلول ســـرعان ما 
يتم التراجع عنها وتبادل الاتهامات بإفشالها 

والعودة إلى المواجهات.
وأشار المتابعون إلى أن الاتفاق لن يستمر 
طويـــلا إذا لم يحســـم أمر تحالـــف الضرورة 
القائم حاليا بين الســـراج وجماعات إسلامية 
مختلفة، وخاصة جماعة الإخوان الليبية التي 
تتخفى وراء حكومـــة الوفاق لتمرير أجندتها 
في الســـيطرة علـــى الغرب الليبـــي، وتعطيل 

التقارب بين السراج وحفتر.
ورفـــض حـــزب "العدالـــة والبنـــاء"، وهو 
الواجهة السياســـية لإخـــوان ليبيا إدخال أي 
تعديـــلات على اتفاق الصخيـــرات دون رعاية 
مباشـــرة من منظمة الأمم المتحدة"، في إشارة 

إلى رفضه لقاء باريس بين حفتر والسراج.
ولا يقدر الســـراج لوحده على المبادرة بفك 
الارتباط مع الإسلاميين المتحكمين بالعاصمة 
طرابلـــس. ويعتقد مراقبون أن مهمة فرنســـا 
كراعيـــة للمصالحـــة أن تضغط عليـــه لتعديل 
رأيـــه، وأن تتحـــرك لإقناع دول مثـــل الجزائر 
وإيطاليا المتحمســـتين للعب ورقة الإسلاميين 

في أي اتفاق لضمان مصالحهما، بمبادرتها.
ويـــرى المراقبـــون أن الحـــد من ســـيطرة 
الإســـلاميين علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة الموالية 
للســـراج، ومـــن ثمة على قـــرار رئيس حكومة 
الوفـــاق، يحتـــاج إلى تحرك فرنســـي باتجاه 
الدول الداعمة لهم ماليا وعســـكريا مثل تركيا 
وقطـــر التـــي لا يـــزال القرار الفرنســـي تجاه 
رعايتها للمتشددين مرتبكا برغم الدلائل التي 
قدمـــت لوزيـــر الخارجية جان إيـــف لودريان 

خلال جولته الخليجية.

ويحتـــاج الســـراج إلـــى أن يتخلـــى عـــن 
حساسيته المفرطة تجاه خصمه القوي حفتر، 
وأن يقـــدم ضمانـــات إضافية للاتفـــاق الذي 
ترعاه فرنســـا خاصة أن صندوق الاقتراع هو 
من سيحســـم من هو الأحق بكرسي الرئاسة. 
كما أن حفتر مدعـــو إلى إعطاء الفرصة كاملة 
للحوار السياسي على أمل التوصل إلى وفاق 
أوســـع بـــين مختلف الفرقـــاء، وإرجـــاء ورقة 

الخيار العسكري إلى مرحلة انسداد الأفق.
ولـــم ينجـــح الســـراج الذي يحظـــى بدعم 
المجتمع الدولي في بســـط سلطته على البلاد 
بعد أكثر مـــن عام من انتقـــال حكومة الوفاق 
إلى طرابلس في حين يحظى حفتر بدعم برلمان 
طبرق المنتخب، وبدعم المعسكر العربي الداعم 

لخيار أولوية الحرب على الإرهاب.
وقال ماتيـــا توالدو المتخصص بشـــؤون 
ليبيا إن ”توازن القوى على الأرض بات يميل 
لصالح حفتر. لقد نجح فـــي تأمين العديد من 
القواعد في جنوب البلاد وســـيطر على قاعدة 

الجفرة الاســـتراتيجية في الوســـط وقد يتجه 
غربا إلى سرت في الأسابيع المقبلة“.

وأثارت المبادرة الفرنسية انزعاج إيطاليا، 
خصوصـــا أنها تدفـــع الثمن الأكبـــر في ملف 
المهاجرين الذيـــن يصلون يوميا بالمئات إليها 

انطلاقا من السواحل الليبية.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإيطالي للشـــؤون 
الأوروبية ساندرو غوزي ”على فرنسا ألا تكرر 
في ليبيا الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي“، 
واصفـــا التدخـــل الدولي الذي دفـــع الرئيس 
الأســـبق نيكولا ســـاركوزي فـــي اتجاهه لعام 

2011 بأنه كان ”كارثيا“.
ونبـــه غـــوزي فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
لاريبوبليـــكا نشـــرت الاثنين إلـــى أن ”التزام 
ماكـــرون فـــي الأزمة يجـــب أن يكـــون جامعا 

ويستند إلى علاقة خاصة مع إيطاليا“.
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} أنقــرة – فهـــم الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان أين يكون مصدر القرار في العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة، لذلك التقى الأميـــر الوالد 
الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني خلال زيارته 

التي استمرت لساعات إلى قطر أمس الأول.
ويبعث لقاء أردوغان بالشـــيخ حمد رسالة 
تؤكد حقيقة الدور الذي يلعبه ”الأمير الحاكم“ 
في تســـيير دفـــة الحكم في البـــلاد، كما يؤكد 
اللقاء، حســـب مراقبين أتراك، مباركة الحليف 
التركـــي لهـــذا الـــدور والاعتراف بـــه محددا 
مفصليا في إنتاج قـــرار الدوحة وتوجهاتها، 
لا ســـيما في مواجهة المقاطعـــة التي تتعرض 
لها قطر من قبل الســـعودية ومصر والإمارات 

والبحرين.
وتُذكّـــر طبيعة اللقاء بـــين الرئيس التركي 
والأميـــر الوالد بأن مشـــكلة الشـــيخ تميم بن 
حمـــد أمير قطـــر، قد تكـــون بـــدأت أبكر مما 
يتوقـــع البعض في وجود قوة للأمير الوالد لا 

يستطيع تجاوزها.

ولـــم يتمكـــن الشـــيخ تميـــم من تشـــكيل 
طاقـــم حكومي خاص به يمكـــن أن يبني عليه 
سياســـاته التي قد يرغب بتبنيهـــا بعيدا عن 
سيطرة الأمير الوالد المباشرة الذي يمثل قوة 
مهيمنة وليســـت موازية لا تـــزال تتحكم بكل 

القرارات الأساسية.
وبقي هامـــش المناورة لدى الشـــيخ تميم 
بسياســـات محدودة  جـــدا ومرتبطا  محدودا 

وداخلية.
للسياســـة  العريضـــة  الخطـــوط  لكـــن 
الخارجيـــة لا يـــزال يحددها الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة بالتفاهم مع الشـــيخ حمد بن جاســـم 
بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء الأســـبق الذي 

يلازمه كل الوقت.
وكان الهـــدف الأصلي من التغيير والإتيان 
بالشـــيخ تميم أميـــرا، إبعاد الشـــيخ حمد بن 
جاســـم عن مراكـــز القرار وتفادي الاســـتعانة 
برجالـــه الموجوديـــن في الكثير مـــن المفاصل 

والمواقع المهمة في الدولة القطرية.

وذكـــرت مصـــادر سياســـية مطلعـــة فـــي 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض أن ”اجتماع 
أردوغان بالشـــيخ حمد يؤكد مـــا كانت تردده 
الأوساط الخليجية من أن الشيخ تميم لا يمتلك 
قرار بلاده ولم يتمكـــن من امتلاك فريق حاكم 
بإمكانـــه إدارة البلاد دون ســـطوة الحمديْن“، 
في إشـــارة إلى الأمير الوالـــد ورئيس الوزراء 

الأسبق.
وأضافت هذه المصادر أن أردوغان لم يغفل 
هذه الحقيقة وذهب للاجتماع بصاحب القرار 
الحقيقي فـــي الدوحة، ما جعـــل لقاء الرئيس 
التركـــي بأميـــر البلاد الشـــيخ تميـــم تقليدا 
بروتوكوليا لا يقدم ولا يؤخر في مسألة النزاع 

الإقليمي الحالي مع قطر.
وقالت أوســـاط قطرية مراقبـــة إن العائلة 
الحاكمـــة في قطـــر لم تعد تخفـــي الدور الذي 
يلعبه الشـــيخ حمـــد بن خليفة فـــي إدارة دفة 
الحكم في بلاده بل تجاهر به، وإن لقاء ”الأمير 
الوالـــد“ بالضيـــف التركـــي لم يقـــدم بصفته 

مجاملة اجتماعية هامشية، بل وضع في إطار 
”الجهود التي يبذلها أردوغان“ لإيجاد تسوية 

للأزمة الحالية.
وتقـــول مراجع تركيـــة قريبة مـــن أجواء 
الزيارة إن الرئيس التركي اســـتنتج من خلال 
مداولاتـــه الخليجية كما من خـــلال اجتماعه 
بالشـــيخ تميم أن عقدة الربـــط والحل مازالت 
في يد الشـــيخ حمد، وأن موقف الدوحة مازال 
مرتبطـــا بالأحقاد القديمة التي يكنها الشـــيخ 
حمـــد لـــدول الخليـــج، لا ســـيما الســـعودية 

والإمارات.
ولم ترشـــح معلومـــات دقيقة عـــن ظروف 
اجتماع أردوغان بالشـــيخ حمـــد ولا عما دار 

في هذا الاجتماع، غير أن مصادر تركية أكدت 
أن الموقـــف التركي يتبلور بناء على المعطيات 
التي سمعها في الرياض والكويت، وبناء على 
الأجواء التي استنتجها أردوغان في اجتماعه 

مع حمد الوالد وليس مع تميم الابن.
ولا تخفي أوســـاط قطرية قلقها من ارتهان 
مصير قطر ومســـتقبلها لمزاج ”الأمير الوالد“ 
وعقـــده ورؤيتـــه لمقاربـــة العلاقة مـــع البيت 

الخليجي.
ونقـــل عن هذه الأوســـاط قولهـــا إن نظرة 
الشـــيخ حمد طوال فتـــرة حكمه، منذ الانقلاب 
الذي قام به ضد والده في عام 1995، تأسســـت 
علـــى قواعـــد مفادهـــا إضعـــاف دول الجوار 

لتأمين استمرار واستقرار حكمه. 
ورأت أن تلك المواقف العدائية تتناقض مع 
أبجديات العمل السياســـي التي تتأسس على 
قواعد حســـن الجوار والتعاون ومد جســـور 
الثقة بما يضمن استمرار واستقرار وأمن أي 

نظام سياسي.

لقاء أردوغان مع الأمير الوالد يكشف طبيعة أزمة الحكم في قطر

} واشــنطن - لا يبدو أن الخلاف بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين في البيت 
الأبيض ســـيتوقف، وأنه ربما يطال أحد أبرز 
معاونيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي 
يجد نفســـه في تباين تام مـــع الرئيس ترامب 
في ملفات عدة، وخاصة ما تعلق بإيران وقطر.

وكشـــفت مصـــادر أميركيـــة أن الخلافات 
داخل فريق ترامب ألقـــت بثقلها على الأجواء 
في البيت الأبيض، لكن مواقف تيلرســـون قد 
تشـــجع ترامب علـــى قبول اســـتقالته خاصة 
أنهـــا تتناقض كليا مع رؤيته في الضغط على 
إيران مـــن بوابة العقوبات المتتالية على وقف 
تمددها في المنطقة والكف عن تهديد المصالح 
الأميركيـــة فـــي ســـوريا والعراق علـــى وجه 

الخصوص.
عـــن مصادر  ونقلت شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
أميركيـــة أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي قد 
يكون في طريقه لمغادرة منصبه بســـبب موجة 
التبديـــلات التـــي تعيشـــها الإدارة الأميركية 
الحالية، والتي شملت مؤخرا استقالة الناطق 
باســـم البيت الأبيض، شون سبايسر، وتعيين 
أنطونـــي سكاراموشـــي، مديـــرا للاتصـــالات 
بالبيـــت الأبيـــض، وتضمنت أيضـــا الخلاف 
الـــذي خرج إلى العلن بـــين ترامب وأحد أبرز 
داعميه، جيف سيســـنز، الذي اختاره لمنصب 
المدعي العام بســـبب ملف التدخلات الروسية 

بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكشـــفت المصادر أن تلك التبديلات أثرت 
علـــى موقـــف تيلرســـون الذي اعتـــرض على 
طريقـــة التعامل مع سيســـنز، معتبـــرا إياها 

”غير محترفة“.
وتشـــير إلى أن تيلرسون باتت لديه قائمة 
طويلة من الاعتراضـــات على الأداء في البيت 
الأبيـــض، بما في ذلك الموقف من السياســـات 
تجـــاه إيـــران ولكنه علـــى ما يبـــدو راغب في 
الاســـتمرار بمنصبـــه حتى نهايـــة العام على 
الأقل، بانتظار الانتهاء من عملية إعادة ترتيب 
وزارة الخارجية وتنظيم عملها بشكل يمكن له 

معه الحديث عن إنجازات شخصية.
وتحدثـــت المصادر عن محادثـــات أجراها 
تيلرســـون مـــع أصدقاء له من خـــارج الدائرة 
السياســـية، عبّـــر خلالها عـــن إحباطه جراء 
الأوضاع القائمة وشـــكه فـــي إمكانية تراجع 

منسوب التوتر في البيت الأبيض.
واعتبر متابعـــون للشـــؤون الأميركية أن 
التباين بين تيلرســـون وترامب اتضح بشـــكل 
جلي خلال جولة وزير الخارجية إلى الخليج، 
والتـــي أعلن خلالهـــا عن مواقـــف ”متفهمة“ 
لسياســـات قطـــر أحرجت الرئيـــس الأميركي 
تجـــاه الســـعودية، مـــا اضطره إلـــى إطلاق 
تصريحات تشـــدد على أن الموقف الرسمي هو 

ما تصدره مؤسسة الرئاسة.

الخلافات مع ترامب قد 
تعجل باستقالة تيلرسون
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لا صفقة بين الأردن وإسرائيل في حادث السفارة
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راغب علامة ينجح جماهيريا ويفشل فنيا في قرطاج
ص ١٦

سايمون هندرسون
الشيخ حمد مازال يمسك 
بقرار قطر متجاوزا سلطة 

ابنه على رأس الحكم

ساندرو غوزي
على فرنسا ألا تكرر 

الأخطاء التي ارتكبتها 
في ليبيا

ص ٢

[ مبادرة فرنسية محفوفة بالتعقيدات 
ص ٧     لحل الأزمة في ليبيا

ّ



} عــمان - نفـــى كل مـــن الأردن وإســـرائيل 
وجود صفقة بينهما تقضي بالســـماح بعودة 
حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل أردنيين 
إلى تل أبيـــب مقابل التراجع عـــن الإجراءات 

الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى.
وقـــال الناطـــق باســـم الحكومـــة الأردنية 
محمد المومني الثلاثاء إنه لا توجد أي صفقات 
أو تفاوض في حادثة الســـفارة الإســـرائيلية، 
مشـــيرا إلـــى أن القضية جرمية وســـوف يتم 
التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية.

جـــاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
لـــوزراء الخارجيـــة والدولة لشـــؤون الإعلام 
والشؤون القانونية، حيث أكد الوزراء الثلاثة 
أن الأردن اتخـــذ جميع الإجراءات والوســـائل 
التي تحفظ حقه في التقاضي في هذه القضية، 
مشددين على أنه لم يكن هناك من خيار سوى 

تسليم الحارس باعتباره يتمتع بالحصانة.
وبدوره قـــال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو إنه لا توجد أي صفقة تمت 

مع الأردن لحل أزمة السفارة.
وكانت الحكومـــة الإســـرائيلية قد أعلنت 
في بيان لها في وقت ســـابق عن قرارها بإزالة 
البوابات الإلكترونية والكاميرات من المســـجد 

الأقصى.
وشـــهدت القدس الشرقية تصعيدا خطيرا 
فـــي الأيام الأخيرة على خلفية قيام إســـرائيل 
بوضع البوابات الإلكترونية، على خلفية مقتل 
شـــرطيين لها في 14 من الشهر الحالي على يد 

ثلاثة شبان فلسطينيين تم قتلهم.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو قاد بشـــكل شخصي 
ومباشـــر عمليـــة اتخـــاذ قـــرار فـــي اجتماع 
مجلـــس الكابينت (الحكومة الأمنية المصغرة) 
الـــذي عقد الاثنـــين وامتد حتى ســـاعات فجر 

الثلاثاء، يقضي بإزالة بوابات كشـــف المعادن 
والكاميرات الذكية.

وجاء القرار عقب ســـاعات قليلة من سماح 
الأردن بعودة حارس الأمن الإســـرائيلي الذي 

قتل مواطنين أردنيين إلى تل أبيب.
وقال مصدر حكومي أردني طلب عدم نشر 
اســـمه في وقت سابق إنه ”سمح للدبلوماسي 
الإســـرائيلي بالمغـــادرة إلى بلده بعد ســـماع 
أقوالـــه حول الحـــادث الذي وقع في ســـفارة 
إســـرائيل فـــي عمّان الأحـــد، والوصـــول إلى 

تفاهمات مع حكومته حول الأقصى“.
وأوضـــح أن ”الدبلوماســـي الإســـرائيلي 
أدلى بأقواله وبعد سماعها سمح له بالمغادرة 

والأمر الآن بيد القضاء“.
وكانت عمان قد أصرت الاثنين على ضرورة 
أن تتولى بنفســـها عمليـــة التحقيق في مقتل 
الأردنيين داخل مجمع الســـفارة الإسرائيلية، 
بيـــد أن اتصـــالات مكثفـــة جـــرت بينها وبين 
الحكومة الإسرائيلية فضلا عن تدخل المبعوث 
الأميركي الخاص جنسون غرينبلات الذي زار 
الأردن مرتين منذ وصوله إلى المنطقة الاثنين، 
ساهم في نزع فتيل الأزمة جزئيا بقبول عمان 

تسليم الحارس الإسرائيلي.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد 
فريدمـــان لأعضاء في الكنيســـت إن محادثات 
”ســـرية“ بـــين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر في وضع 

”كان من الممكن أن يسوء بشدة“.
ويرى محللون أنه بغض النظر عن حصول 
صفقة بين إســـرائيل والأردن فإن الثابت أن ما 
حصل في الســـفارة شـــكل ضغطـــا قويا على 
الحكومة الإســـرائيلية للتراجـــع عن البوابات 

الإلكترونية والكاميرات في المسجد الأقصى.
وأبـــدى الفلســـطينيون تفاعلا مـــع القرار 
الإســـرائيلي، بيد أن الهواجس تطاردهم إزاء 
الإجراءات التي تعتزم تل أبيب القيام بها بدلا 

عن تلك البوابات.
وفـــور شـــيوع الخبـــر تجمع المئـــات من 
الفلسطينيين قرب أحد مداخل الحرم القدسي 
للاحتفال. وقام أحد المحتفلين بإشـــعال ألعاب 

نارية مما دفع القوات الإسرائيلية إلى تفريق 
التظاهرة بواسطة القنابل الصوتية.

ورغـــم تأكيـــد مســـؤولين فـــي الأوقـــاف 
الإسلامية أن البوابات أزيلت بالفعل، إلا أنهم 
أشـــاروا إلى أن إســـرائيل تجري أشـــغالا في 
المـــكان قد تكون بهدف وضـــع تجهيزات ذكية 

أخرى لمراقبة المكان.
وقال الشيخ رائد دعنا ”رأيت أن البوابات 
عن مداخل الحرم القدسي،  الإلكترونية زالت“ 
مضيفا أن ”الكاميـــرات الموجودة أيضا زالت 
لكـــن الشـــيء المبهـــم والغريب هـــو أن هنالك 
جرافات تنبش بـــالأرض تقتلع بعض البلاط، 
وبعض الأشـــجار، وكأنهـــم يقومون بأمر آخر 

كبديل عن البوابات الإلكترونية“.
وكانت الحكومة الإســـرائيلية قد أشـــارت 
إلـــى نيتهـــا ”اســـتبدال إجـــراءات التفتيش 

بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية 
تســـتند إلى تكنولوجيات متطورة ووســـائل 

أخرى“.
ولم يتضح بعد إذا كان المصلون المسلمون 
ســـيقبلون بالإجراءات البديلـــة فيما أكد دعنا 
”نحن نصغي إلى الشـــارع. إذا قـــال نعم نقول 
نعم وإذا قال الشـــارع لا للإجراءات فســـنقول 

لا“.
وفي مقابل الارتياح الفلســـطيني الواضح 
تســـجل في الأردن حالة من الغضب إزاء مقتل 
الأردنيين وطريقة التعاطي الحكومي مع الأمر.
وطالـــب أردنيون غاضبون حكومة بلادهم 
بإغلاق ســـفارة إســـرائيل وطرد ســـفيرها من 
البلاد، وذلك خلال تشـــييع جنازة أحد قتيلي 
حادث السفارة الإسرائيلية في عمان. وشارك 
الآلاف مـــن الأردنيـــين، الثلاثـــاء، في تشـــييع 

جثمان محمد زكريا الجواودة، وأدى المصلون 
صلاة الجنازة في ساحة بمنطقة دوار الشرق 
الأوسط في عمان، ليوارى القتيل بعدها الثرى 

في مقبرة أم الحيران.
وهتـــف بعضهـــم بعبـــارات مـــن قبيل ”لا 
سفارة إســـرائيلية على الأرض الأردنية“، و“لا 
ســـفارة ولا ســـفير.. والرابيـــة (منطقة وجود 

السفارة بعمان) بدها تحرير“.
كمـــا هتفـــوا للقـــدس والمســـجد الأقصى 
مرددين ”عالقدس رايحين.. شهداء بالملايين“، 

و“بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى“.
ويرتبط الأردن وإســـرائيل بمعاهدة سلام 
منـــذ عـــام 1994 تعتـــرف بموجبها تـــل أبيب 
بوصايـــة المملكة على المقدســـات فـــي القدس 
التـــي كانت تتبع إداريا لـــلأردن قبل احتلالها 

عام 1967.

الأردن وإسرائيل ينفيان وجود صفقة بشأن حادث السفارة
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[ عمان: الدبلوماسي الإسرائيلي يتمتع بالحصانة فكان لا بد من تسليمه  [ إزالة البوابات الالكترونية من الأقصى تخفف التوتر في القدس
شــــــكلت معالجة الأردن لحادث السفارة الإســــــرائيلية جدلا كبيرا وسط حديث عن صفقة 
ــــــزع فتيلها، وهو ما نفــــــاه الطرفان اللذان أكدا أنه لا علاقــــــة للأمر بقرار حكومة  تمــــــت لن
بنيامين نتنياهو نزع البوابات الإلكترونية عن المسجد الأقصى والتي سببت تصعيدا كان 

يمكن أن يقود إلى منحى خطير.

} دمشــق - بــــرر الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب قــــراره وضع حد للبرنامــــج الأميركي 
لتســــليح فصائل المعارضة السورية بأن هذا 
البرنامج ”ضخــــم وخطير وغيــــر فعال“، ردا 
علــــى اتهامات موجهة إليه في وســــائل إعلام 

أميركية بالسعي لإرضاء روسيا.
ويأتــــي تعليق ترامب بعــــد أيام من إعلان 
الجنرال طوني توماس قائد القوات الخاصة 
الأميركيــــة أن بلاده أوقفــــت العمل بالبرنامج 

المستمر منذ أربع سنوات.
أوردت  وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
أن ترامــــب كان اتخذ القرار بذلك قبل شــــهر، 
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن مســــؤولين رفضوا 
الكشــــف عن هويتهــــم أن الدافــــع كان إرضاء 

الــــروس الذين لهم موقف رافض بشــــدة لدعم 
واشنطن فصائل المعارضة.

وقــــال ترامب على صفحته على تويتر ”إن 
صحيفة واشــــنطن بوســــت لفقت وقائع حول 
قراري وضــــع حد لمدفوعــــات طائلة وخطيرة 
وغيــــر فعالــــة للمقاتلــــين الســــوريين الذيــــن 

يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد“.
المعارضــــة  مســــاعدة  برنامــــج  ووضــــع 
الســــورية في العــــام 2013 بأمر مــــن الرئيس 
الســــابق بــــاراك أوباما، وبموجــــب البرنامج 
تلقــــى الآلاف من المقاتلين تدريبات وأســــلحة، 
لكن موقف واشــــنطن ظل ملتبســــا حول قدرة 
هؤلاء على الإطاحة بالأســــد. وتراجع التأييد 
للبرنامج بشــــكل أكبــــر في العــــام 2016، بعد 

خســــارة الفصائل لمناطق كانت تسيطر عليها 
في حلب (شمال سوريا) أمام الهجوم الشامل 

للقوات السورية بدعم جوي من روسيا.
وفي الفتــــرة الأخيرة أبــــدت إدارة ترامب 
رغبة كبيــــرة في تعزيز التعاون مع موســــكو 
باعتبارها الطرفالأقوى في المعادلة السورية، 
وأفرز هذا التعــــاون التوصل إلى تفاق لوقف 
إطلاق النار في جنوب غربي ســــوريا وأيضا 
فــــي الغوطة الشــــرقية التي تشــــهد خروقات 

متواصلة من النظام السوري.
تغير الاستراتيجية الأميركية في التعاطي 
مع الأزمة السورية يرى الكثيرون أنه سيؤثر 
بشكل كبير على المعارضة، التي على ما يبدو 

باتت الحلقة الأضعف في الصراع السوري.

ويقــــول معارضــــون إن هــــذا التغيــــر قد 
يضطرهــــم إلــــى التوجه صوب روســــيا، وقد 

بدأت بعض القوى بالفعل شق هذا المسار.
وأوضــــح منذر آقبيــــق القيــــادي في تيار 
الغد الســــوري لـ“العرب“ ”روسيا هي اللاعب 
الرئيســــي في سوريا، يجب الحوار والتعامل 
معها من أجل وقف القتال وتحسين الأوضاع 
الإنســــانية وتحقيق التسوية السياسية التي 
تتلخص في الاتفاق على الانتقال الديمقراطي 

في البلاد مع الحفاظ على وحدتها“. 
ولفت آقبيق إلى أن ”الدور الرئيسي الذي 
تلعبه روســــيا في ســــوريا هو ليس فقط بعلم 
واشــــنطن، وإنمــــا بموافقتها ولا بــــد من عدم 

تجاهل ذلك“.

ترامب: برنامج تسليح المعارضة السورية خطير وغير فعال

الأردنيون يودعون الجواودة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر قضائية إن محكمة 
مصرية قضت بالسجن المؤبد في 

حق 43 متظاهرا الثلاثاء، بعد إدانتهم 
بارتكاب أعمال عنف وقعت في القاهرة 
في ديسمبر 2011 وقتل فيها 17 شخصا 

على الأقل وأصيب نحو 1900 بجروح.

◄ قتل سوري مطلوب للسلطات 
اللبنانية، الثلاثاء، في تبادل إطلاق نار، 

خلال مداهمة للجيش مخيما للاجئين 
السوريين في بلدة عرسال الحدودية، 

شرقي البلاد.

◄ أقرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء 
حزمة مساعدات لسكان البلدة القديمة 
في القدس وسط أجواء متوترة بسبب 
إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى.

◄ سلّمت حركة ”جيش تحرير 
السودان“ التي تقاتل في إقليم دارفور 

(غربي)، الثلاثاء، أسلحتها وعتادها 
العسكري لحكومة الخرطوم في إطار 

”الانحياز إلى عملية السلام“.

◄ قال الجيش المصري إن سبعة 
مدنيين قتلوا خلال تصدي دبابة 

لسيارة ملغومة حاولت اقتحام نقطة 
تفتيش عسكرية في جنوب مدينة 

العريش عاصمة محافظة شمال سيناء 
المضطربة.

◄ دعت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، 
الهند إلى التصدي لسياسات إسرائيل 

”القمعية“ تجاه الشعب الفلسطيني، 
وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء 
الهندي، ناريندرا مودي، إسرائيل، في 

الرابع من الشهر الجاري.

◄ برر القائم بالأعمال الأميركي لدى 
الخرطوم، للبرلمان السوداني قرار 

بلاده تأجيل النظر في رفع العقوبات عن 
السودان، بعدم اكتمال الهيكل الإداري 

للحكومة الأميركية فيما يتعلق بأفريقيا.

باختصار

أخبار
{دون تدخـــل دولـــي حقيقـــي لإحـــداث تـــوازن، أو إجبار حلفـــاء النظام علـــى القبـــول بالعملية 

السياسية، سيبقى دور الأمم المتحدة قاصرا}.

نصر الحريري
رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف

{زيارة الحريري لواشـــنطن ضرورية في هذا التوقيت، لا ســـيما أنني ســـمعت بأن الأميركيين قد 

يعيدون النظر بعد بضعة أشهر بالمساعدات العسكرية للجيش اللبناني}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

ديفيد فريدمان:

محادثات سرية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل والأردن 

ساهمت في نزع فتيل التوتر

} الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغريني ووزير الخارجية المصري سامح شكري والمفوض الأوروبي 
لسياسة الجوار يوهانز هان يؤكدون على أهمية الشراكة بين مصر والقارة العجوز خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

 معركة عرسال

في مرحلتها الأخيرة
} بيروت - حقق مســـلحو حزب الله اللبناني 
تقدمـــا جديدا الثلاثاء، ضـــد جبهة النصرة في 
ما وصـــف بـ“المرحلة الأخيرة من عملية تحرير 

جرود عرسال“.
وذكرت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ اللبنانية 
الرسمية أن حزب الله ”يتقدم في اتجاه الملاهي 
ووادي حميـــد فـــي المرحلـــة الأخيـــرة لتحرير 
جـــرود السلســـلة الشـــرقية، حيث تســـتهدف 
مدفعيته أماكن تجمع المسلحين، ويشن هجوما 
واسعا على كل محاور جبهة النصرة في وادي 

حميد“.
وأضافـــت الوكالـــة أن الطيـــران الحربـــي 
الســـوري يســـتهدف ”البقعة المحتلـــة الأخيرة 
من مسلحي جبهة النصرة المتطرفة في منطقة 
الزمراني في الجرود علـــى الحدود اللبنانية-
السورية، بعد فشل المفاوضات عبر وسطاء بين 

’جبهة النصرة‘ و‘حزب الله'“.
ومـــن جهة ثانية، أعلنت الوكالة أن الجيش 
اللبنانـــي ”عـــزز إجراءاته في محيط عرســـال 
لمنع تسلل المســـلحين من الجرود إلى مخيمات 
النازحين وداخل البلـــدة، بعد عمليات القصف 
المدفعي والصاروخي لعناصر حزب الله خلال 

ملاحقة مسلحي النصرة“.
وتترافـــق عملية حزب اللـــه في الجرود مع 
جدل كبير على الســـاحة اللبنانية حول أحقية 

الحزب في القيام بهذه العملية. 



} الريــاض - وجّهـــت الدول الأربـــع المقاطعة 
لقطـــر على خلفيـــة دعمهـــا للإرهاب، رســـالة 
جديدة بشـــأن مضيّها في الإجـــراءات الهادفة 
إلـــى تطويق السياســـات القطريـــة والحدّ من 
مخاطرها على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكّدة 
من خلال توسيعها قائمة الكيانات والأشخاص 
الضالعين في الإرهاب بدعم قطري، أنّ الخلاف 
مـــع الدوحة هـــو على قضيّـــة جوهرية لا تنفع 
الوســـاطات في حلّها مـــا دامت لا تنهي الخطر 

الكامن وراءها.
وســـاعات قليلة بعد إنهاء الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان جولـــة خليجية قادته إلى 
كلّ من الســـعودية والكويت وقطر، في محاولة 
لحلحلـــة الأزمـــة القطريـــة كان محكوما عليها 
بالفشـــل المســـبق نظرا لانحياز أنقرة للدوحة، 
أعلنت كل من الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر فجـــر الثلاثـــاء إدراج أفـــراد وكيانات 
إضافية من ليبيـــا واليمن وقطر والكويت على 
قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنّ النشاطات 
الإرهابية لهذه الكيانـــات والأفراد ذات ارتباط 
مباشر أو غير مباشر بقطر التي تفرض عليها 

الدول الأربع إجراءات مقاطعة صارمة.
كذلـــك جاء هـــذا الإجراء أيامـــا بعد تعديل 
قطـــر لقانونهـــا المتعلّق بـ“مكافحـــة“ الإرهاب، 
في خطوة وصفت بالشـــكلية وعديمة الجدوى 

والهادفة للالتفاف على مطالب الدول الأربع.
وقالت تلك الدول في بيان مشـــترك نشـــرته 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية ”واس“ إنها 
قرّرت إضافة تســـعة كيانات وتسعة أفراد إلى 
قوائـــم الإرهاب، وذلك في إطار التزامها الثابت 
والصارم بمحاربة الظاهـــرة وتجفيف مصادر 

تمويلها.
وتتمثّل الكيانات التسعة بثلاثة يمنية هي 
”مؤسســـة البلاغ الخيرية“ و“جمعية الإحسان 
الخيرية“ و“مؤسسة الرحمة الخيرية“، وبستة 

ليبيـــة هي ”مجلـــس شـــورى ثـــوار بنغازي“ 
و“وكالة بشـــرى  و“مركـــز الســـرايا للإعـــلام“ 
الإخبارية“ و“كتيبة راف الله السحاتي“ و“قناة 
و“مؤسســـة التناصح للدعـــوة والثقافة  نبـــأ“ 

والإعلام“.
وتســـتجيب صفات هـــذه الكيانات إلى حدّ 
بعيد لأسلوب قطر في دعم الإرهاب عبر تغليفه 
بالعمـــل الخيري تـــارة ووضعه تحـــت يافطة 
العمـــل الإعلامي تـــارة أخرى، على غـــرار قناة 
الجزيـــرة التي تحوّلت في أحيان كثيرة إلى ما 
يشـــبه غرفة عمليات للإرهابيين وإلى مؤسسة 

إسناد معنوي لهم.
أما الأفراد فهم ثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين 

وليبيان وكويتي.
وكنتيجـــة عمليـــة فوريـــة للإجـــراء الذي 
اتّخذتـــه الـــدول الأربع، أعلنت ســـلطات الأمن 
اليمنية في محافظة حضرموت بشـــرق البلاد، 
اعتقـــال اثنين من المتعاونين مع تنظيم القاعدة 
وردت أســـماؤهم ضمن قائمـــة المطلوبين التي 

أعلنتها الدول المقاطعة لقطر.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة محليـــة إن قوات 
النخبـــة الحضرمية اعتقلت أحمـــد علي أحمد 
برعـــود وعبداللـــه محمـــد علي اليزيـــدي، في 
إطار حملة ملاحقات تقـــوم بها لتعقّب عناصر 
مطلوبـــة بتهمة التســـاهل مع القاعـــدة ودعم 
الإرهاب، وذلك بعد إعلان السعودية والإمارات 
والبحرين ومصـــر عن أســـمائهم ضمن قائمة 

الإرهاب.
ويكتسي تواطؤ قطر مع القاعدة في اليمن 
خطورة استثنائية، حيث يساهم في التشويش 
علـــى جهـــود التحالـــف العربـــي فـــي تصدّيه 
للمتمرّدين الحوثيين المنقلبين على الســـلطات 
الشرعية بالتعاون مع الرئيس اليمني السابق 
علـــي عبدالله صالـــح، مثلما كانـــت قطر وراء 
تســـميم الثورة الســـورية وحرفها عن مسارها 
بدعم الدوحة لأكثـــر التنظيمات تطرفا وإرهابا 
ما ســـاعد في انزواء قوى المعارضة الســـورية 

المعتدلة.
وشدّد بيان  الدول الأربع على أنّ النشاطات 
الإرهابية لهذه الكيانـــات والأفراد ذات ارتباط 
مباشـــر أو غير مباشـــر بالســـلطات القطرية، 
مشـــيرا إلـــى أن هذه النشـــاطات تتنـــوع بين 

حمـــلات جمـــع الأمـــوال لدعم جبهـــة النصرة 
وغيرها من الميليشـــيات الإرهابية في سوريا، 
ودعـــم تنظيـــم القاعدة فـــي اليمـــن والارتباط 

بمجموعات إرهابية في ليبيا.
وبحســـب رباعي المقاطعة فإن المجموعات 
الإرهابيـــة في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا 
من السلطات القطرية لعب دورا فاعلا في نشر 
الفوضى والخـــراب بالبلد رغـــم القلق الدولي 

الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وأكـــد البيـــان أنّ الـــدول الأربـــع ســـتقوم 
مع شـــركائها الدوليـــين بمراقبة مـــدى التزام 
الســـلطات القطرية بعـــدم احتضان الإرهابيين 
ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج 
لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل 

المتطرفين داخل قطر وخارجها.

وأضـــاف أنّ الـــدول الأربع تؤكد اســـتمرار 
إجراءاتهـــا إلـــى أن تلتزم الســـلطات القطرية 
بتنفيـــذ المطالـــب العادلة كاملـــة والتي تضمن 
التصدي للإرهاب وتحقيق الاســـتقرار والأمن 

في المنطقة.
وقطعت الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصر في الخامس من يونيو الماضي علاقاتها 
بقطر وفرضت عليها عقوبـــات اقتصادية على 

خلفية دعمها للإرهاب.
وفـــي الثامن من نفس الشـــهر نشـــرت تلك 
الدول لائحة تضم أسماء 59 شخصا و12 كيانا 

ضالعين في الإرهاب وعلى ارتباط بقطر.
وكـــرّرت الـــدول المقاطعة فـــي بيانها فجر 
الثلاثاء رفـــض التعديل الذي أدخلته قطر على 
قانـــون مكافحة الإرهـــاب وطالبتها بأن تبرهن 

علـــى جديتها من خـــلال ملاحقة كل شـــخص 
وكيان على قوائمها، حيث أكّد البيان أنه ”ومع 
ملاحظة أن الســـلطات القطرية سبق أن وقّعت 
مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات 
المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها 
لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه 
الخطـــوة غير كافيـــة وأن القانـــون القطري لم 
يثمـــر عن مكافحة التطـــرف والإرهاب وخطاب 

الكراهية“.
وأكدت الدول المقاطعة ”أن الخطوة العملية 
المرتقبة هـــي التحـــرك العاجل من الســـلطات 
القطريـــة فـــي اتخـــاذ الخطـــوات القانونيـــة 
والعمليـــة فـــي ملاحقـــة الأفـــراد والكيانـــات 
الإرهابيـــة والمتطرفة خاصة الـــواردة في هذه 

القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017“.

الدول المقاطعة ترد على أردوغان بفتح المزيد من ملفات الإرهاب القطري
[ إضافة كيانات وأفراد إلى قوائم الإرهاب المدعوم من الدوحة  [ اعتقال اثنين من المدرجين على لوائح الإرهاب في حضرموت باليمن 

ــــــة وقطر ليس مجرّد خلاف طارئ في وجهات  الخــــــلاف الحالي بين عدد من الدول العربي
النظر يمكن فضّه بالوســــــاطات، بقدر ما هو خلاف جوهــــــري على قضية مصيرية تتعلّق 
بأمن المنطقة واستقرارها، ما يعني أنّ أي وساطات ستظل عديمة الفائدة ما لم تركّز على 

الطرق والوسائل العملية لدرء الخطر وإنهاء التهديد.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي لدى استقباله 
الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة 

المركزية الأميركية موضوع التنسيق 
والتعاون بين دولة الإمارات والولايات 

المتحدة في المجالات العسكرية 
والدفاعية، والجهود المشتركة في 

محاربة التطرف والإرهاب.

◄ أوقف قاض اتحادي في ولاية 
ميشيغان الأميركية إجراءات ترحيل 

أكثر من 1400 مواطن عراقي من 
أقليات عرقية ودينية مختلفة اعترضت 

جهات حقوقية على ترحيلهم خشية 
تعرضهم للاضطهاد في العراق بسبب 

انتماءاتهم العرقية والدينية.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، عن 
حدوث تصادم عرَضي بين سفينة 

تجارية وزورق تابع للقوات البحرية 
أثناء قيام الأخير بمهمة اعتيادية 

في المياه الإقليمية للدولة بالخليج 
العربي، دون أن يسفر الحادث عن 

خسائر بشرية.

◄ قال المدير العام لمنظمة الصحّة 
العالمية التابعة للأمم المتحدة، 

تيدروس أدهانوم، الثلاثاء، إن اليمن 
يشهد حاليا أكبر حالة انتشار لوباء 
الكوليرا في العالم، مع تسجيل 1864 
حالة وفاة بالمرض و400 ألف حالة 

إصابة به منذ أفريل الماضي.
 

◄ قتل مسلّحون مجهولون شرطيا 
عراقيا في هجوم شنّوه عليه، الثلاثاء، 

بسلاح رشّاش في قضاء الدواية 
شمالي محافظة ذي قار الواقعة 

بالجنوب العراقي الذي يعتبر آمنا 
قياسا بمناطق وسط وشمال البلاد 
لبعده عن نطاق نشاط تنظيم داعش.

باختصار
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{الدفـــاع عـــن الوطن وعن الخليـــج العربي واجب مقدس يجـــب أن يؤدى بصـــورة تليق بثقافتنا أخبار

وحضارتنا ولا تتأثر باستفزازات الآخرين وحملاتهم المسيئة}.

علي الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

{الوقت الحالي هو الأكثر ملاءمة بالنســـبة لنا لإجراء الاســـتفتاء على اســـتقلال إقليم كردستان 

العراق.. العمل يجري بشكل متواصل من أجل إنجاح العملية}.

هوشيار زيباري
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني
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} الموصــل (العــراق) - كشـــف مصـــدر أمنـــي 
عراقـــي، الثلاثـــاء، عن بدء القوات العســـكرية 
بإرســـال حشـــود قرب قضاء تلعفـــر بمحافظة 
نينوى، اســـتعدادا لاقتحامه واســـتعادته من 
ســـيطرة تنظيم داعش، بينما تحدّثت مصادر 
سياســـية عن قبـــول رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي بمشـــاركة فصائـــل معينة من 
الحشـــد الشـــعبي فـــي المعركـــة المرتقبة كحل 
وســـط لتفادي الضغوط المسلّطة عليه من قبل 
إيران وأذرعها في العراق لإشـــراك الميليشيات 

الشيعية في تلك المعركة.
ويؤكّد خبراء الشـــؤون الأمنيـــة أنّ إطلاق 
المرحلـــة النهائية من حملة تلعفر العســـكرية 
تأخّـــر عـــن موعده المنطقي بشـــكل غيـــر مبرّر 
فنيا ولوجســـتيا، مشـــيرين إلى وجود أسباب 
سياســـية لا تخلو من خلفيات عرقية وطائفية 
أبقت على هذا القضاء التابع لنينوى، وأيضا 
قضاء الحويجة التابـــع لمحافظة كركوك تحت 
ســـيطرة تنظيم داعش مـــا أطال أمـــد معاناة 
الســـكان سواء من نزح منهم خارج القضاءين، 
أو مـــن بقـــي بالداخل يكابد ظـــروف الحصار 

واضطهاد المتشدّدين.
وقـــال فهـــد عبداللـــه الطائـــي، النقيب في 
قيادة الجيـــش العراقي لوكالـــة الأناضول إن 
”نحو مئة عربة عســـكرية وصلت فجر الثلاثاء، 
وعلـــى متنها المئـــات من الجنـــود إلى محيط 
منطقة بـــادوش والتي تبعد عـــن قضاء تلعفر 
40 كيلومترا، وأخذت بالتموضع هناك، وإقامة 

ثكنات عسكرية ووحدات تدريب سريع“.
وأشـــار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو 
التحـــرك نحو قضـــاء تلعفر الواقـــع على بعد 
ســـتين كيلومترا إلى الغرب من مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينوى وتحريره من ســـيطرة 

المتشددين.
وعن ســـاعة الصفر لانطـــلاق الحملة، بينّ 
الطائي أن ”المعطيات على أرض الواقع تشـــير 
إلـــى أن المعركة قد تنطلق خـــلال الأيام القليلة 

القادمة“.
وفي وقـــت تهيّـــأت فيه ظروف اســـتعادة 
تلعفر بعد أن حوصر داعش داخلها وانقطعت 
عنه الإمدادات من الخـــارج وتهاوت معنويات 
عناصره بخســـارته مدينة الموصل أكبر معقل 
له في العراق، ظهرت إلى العلن خلافات بشأن 

الطـــرف الأجدر بالقيام بالعمليات العســـكرية 
الرئيسية.

ومنذ أشهر تحاصر قوات الجيش العراقي 
والحشد الشـــعبي المؤلّف في غالبيته العظمى 
من ميليشيات شـــيعية قضاء تلعفر من جميع 
الجهـــات، وهو ما يوحي بإمكانية حســـم هذه 

المعركة سريعا.
لكن ليس هذا بالتحديد ما شغل بال رئيس 
الحكومة حيدر العبـــادي الذي واجه ضغوطا 
بسبب إشـــراك الحشد الشـــعبي ذي الصلات 

الوثيقة بإيران في المعركة المقبلة.

ونُقل عن مصدر مقرّب من رئاســـة الوزراء 
العراقية قوله إنّ رئيس الوزراء سبق أن تعهد 
بإبعاد الحشـــد الشـــعبي لســـدّ الطريـــق أمام 
احتمـــال ارتكاب هذه القـــوات انتهاكات بحق 
الســـنّة في تلعفر انتقاما مـــن مقتل المئات من 

الشيعة في القضاء على يد تنظيم داعش.
وذكـــر المصـــدر الـــذي نقلـــت عنـــه وكالة 
الأناضول أنّ إيران وأطرافا سياســـية عراقية 
على صلة وثيقة بطهران تضغط على العبادي 
لإشراك الحشد في معركة تلعفر، حيث تحرص 
طهران على سيطرة الفصائل الموالية لها على 

القضـــاء القريب من الحدود، ضمن مســـاعيها 
للسيطرة على الحدود السورية  العراقية.

وقبـــل أســـابيع دار ســـجال علنـــي بـــين 
حيدر العبادي والقيادي في الحشـــد الشـــعبي 
أبومهـــدي المهندس الذي اتهـــم رئيس الوزراء 
بعرقلة استعادة تلعفر وحمّله مسؤولية تأخير 

العملية.
ومضـــى المصـــدر قائـــلا إنّ العبـــادي قـــد 
يرضخ في النهاية للضغوط، لكنه ســـيحرص 
على اختيار فصائل بعينها للمشـــاركة وإبعاد 
فصائل أخرى لها ســـجل في ارتكاب انتهاكات 

بحق السُنّة خلال الحرب ضد داعش.
ويرفض سياســـيون يقولون إنّهم يمثّلون 
ســـنّة العراق بشدة فكرة مشـــاركة الحشد في 
معركـــة اســـتعادة تلعفر. كما تعتـــرض تركيا 
علـــى ذلك، متذرّعة بوجود تركمان بين ســـكان 

القضاء.
وقبل إعـــلان تحرير الموصل بيـــوم واحد، 
أعلن فصيل في الحشـــد الشـــعبي وهو ”فرقة 
القتالية عن تلقيها أوامر من القيادة  العباس“ 
العامة للقوات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية بالمشـــاركة في ”عمليـــة تحرير قضاء 
تلعفر التي ستنطلق قريبا“ وفق بيان للفصيل.

وهذه الفرقة يقودهـــا ميثم الزيدي، ويقدر 
عدد مقاتليها ببضعة آلاف، وشاركت في معارك 
عديدة، برفقـــة الجيش في محيط الموصل، ولم 
توجه إليها اتهامات بممارســـة أعمال طائفية 

خلال المعارك السابقة.
وقـــال القيـــادي التركمانـــي فـــي الحشـــد 
الشعبي موســـى علي جولاق إن ”معركة تلعفر 
باتت قريبة جدا، وأن الاستعدادات جارية على 
قدم وســـاق، ويبدو أن أسبابا سياسية تحول 

دون إطلاق هذه المعركة“.
وأضـــاف أن ”العدو محاصر في مســـاحة 
صغيـــرة في المفاهيـــم العســـكرية، وهي قرى 
ومـــدن متناثـــرة. وبعض القـــرى مهجورة ولا 
يوجد بمحيطها ســـوى عبوات ناسفة، وأيضا 
مفـــارز مـــن عناصر داعـــش يتم اســـتهدافهم 

بضربات جوية أو مدفعية عند رصدهم“.
وبشـــأن المعطيات على الأرض، قال النقيب 
فـــي الجيش العراقي، حيدر علـــي الوائلي، إن 
”المنطقـــة التي مازالـــت بيد داعـــش في قضاء 
تلعفر هي جبهة بطول 60 كلم، وعرض 40 كلم“.

عقدة تلعفر تقترب من الحل باستجابة العبادي لضغوط الحشد الشعبي

دور الحشد مدار الخلاف

المظلة التركية لن تحصن الدوحة من المساءلة

كيانات تعكس الأسلوب القطري 

في دعـــم الإرهاب بوضع أنشـــطته 

تحت يافطـــة العمل الخيـــري حينا 

والنشاط الإعلامي حينا آخر

 ◄



أحمد حافظ

} القاهــرة - علمــــت ”العــــرب“ مــــن مصادر 
مســــؤولة أن هنــــاك المزيــــد مــــن الاســــتنفار 
المصري على الحدود الغربية، بعد الحصول 
علــــى معلومات تؤكــــد تصاعــــد التوتر داخل 
الأراضي الليبية، بالتــــوازي مع عزم الجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر مد 

سيطرته العسكرية إلى طرابلس.
وازداد التأهــــب المصــــري بعــــد أن بدأت 
عناصر من التنظيمات الإرهابية تركت سوريا 
والعراق مؤخرا فــــي التوافد على ليبيا، وهو 
ما يتطلب يقظة أمنية كبيرة لاستباق وصول 

هؤلاء إلى الحدود المصرية.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وقــــال 
السيســــي، خــــلال المؤتمــــر الوطنــــي الرابع 
للشباب بالإسكندرية مساء الاثنين، إن ”قوات 
الجيش والشــــرطة على أتم الاســــتعداد لقتال 
الإرهابيين المطرودين أينما وجدوا وبمنتهى 
الحســــم والقوة“، مؤكدا أنه لــــن يتردد لحظة 
في دحرهم قبل أن يشكلوا خطورة على الأمن 
المصري. وأضاف السيسي ”سوف نستغرق 
وقتا طويلا للقضــــاء على الإرهاب في البلاد، 
في ظــــل التوتــــرات الأمنيــــة الموجــــودة في 
البعض مــــن دول الجوار ومنها ليبيا“. ولفت 
إلى وجود دعم مادي ولوجيستي للتنظيمات 
الإرهابية يســــاعدها علــــى التمــــدد، لذلك لن 
تتراجع مصــــر عن ملاحقــــة الإرهابيين ومن 

يدعمهم، في إشارة واضحة إلى قطر.
ووضعــــت الدول العربيــــة المقاطعة لقطر 
(مصــــر والســــعودية والإمــــارات والبحرين)، 
مســــاء الاثنين، 6 كيانــــات ليبية جديدة ضمن 
قوائــــم الإرهاب المدعومة من قطر. وشــــملت 
القائمة الجديدة مجلس شــــورى ثوار بنغازي 
ومركــــز الســــرايا للإعــــلام ووكالــــة بشــــرى 
الإخبارية وكتيبة راف الله الســــحاتي وقناة 
نبأ ومؤسســــة التناصــــح للدعــــوى والثقافة 

والإعلام.
وضمــــت القائمــــة الأولــــى التــــي صدرت 
عــــن الدول الأربع، في 9 يونيــــو الماضي، من 

ليبيا أيضا علي الصلابي وشــــقيقه إسماعيل 
الصلابــــي وعبدالحكيــــم بلحــــاج والمهــــدي 
حاراتي والصادق عبدالرحمن الغرياني ومن 

الكيانات سراي الدفاع عن بني غازي.
ويــــرى خبراء عســــكريون أن تكرار حديث 
السيسي عن الأوضاع في ليبيا والإشارة إلى 
انتقال عناصر داعش العراق وســــوريا إليها 
يشــــيان بتوســــيع الجيش المصري تواجده 
العسكري بالقرب من الحدود الغربية، وعززا 
الأهمية الاســــتراتيجية التــــي ينطوي عليها 
افتتاح قاعــــدة محمد نجيب العســــكرية على 

البحر المتوسط.
وجرى افتتاح القاعدة العســــكرية السبت 
الماضي بحضور أمراء ومســــؤولين من عدد 
من الــــدول العربية الأربع فــــي مقدمتهم ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد 
البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وأمير مكة 
خالد الفيصل ووزير الدفــــاع الكويتي محمد 
الخالد الحمــــد الصباح، فضلا عن  المشــــير 

خليفة حفتر.

وتشــــكل ضبابية الموقــــف الدولي، وعدم 
اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لما يحدث 
في ليبيــــا، تحديا مضاعفا لمصــــر التي ترى 
أن حشــــد قواتها على الحدود السبيل الأمثل 

لاستباق أي تهديد متوقع من ناحية الغرب.
ويعتقــــد البعــــض مــــن المراقبيــــن بــــأن 
تلميحات السيســــي إلى أن ”الأسوأ في ليبيا 
لــــم يظهر بعد“ تشــــير إلــــى أن القاهرة فقدت 
الأمل في حل الأزمة الليبية بشــــكل سياســــي. 
ويقــــول متابعــــون إن مصر تــــرى أنه يصعب 
التعويــــل علــــى نجــــاح مســــاعيها والإمارات 
وتونــــس والجزائــــر وأخيرا فرنســــا لإجراء 
تســــوية بين الأطراف المتصارعة، ما لم تكن 

هناك إرادة دولية حقيقية.
وشــــهدت الحدود المصرية الليبية خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة أكثــــر من محاولــــة اختراق 
قام بها العشــــرات من الإرهابيين المدججين 
بالأســــلحة وعربات الدفع الرباعي عبر دروب 
الصحــــراء الغربية، لكن ســــلاح الجو تعامل 

معهم بحسم.
وفي حــــال وصــــول المزيد مــــن إرهابيي 
داعــــش إلــــى الأراضــــي الليبيــــة، مرجــــح أن 
يــــزداد التوتر هناك وتتضاعف صعوبة مهمة 
الجيــــش الليبي في تطهيــــر مختلف المناطق 

من الميليشيات المسلحة.

وقال اللواء طلعت موســــى، أستاذ العلوم 
الاســــتراتيجية والأمــــن القومــــي بأكاديميــــة 
ناصر العســــكرية العليا في القاهرة، إن مصر 
تــــدرك خطورة القادم مــــن ليبيا وتتعامل معه 
بحســــاب دقيــــق عبــــر تكثيف الجهــــود لعقد 
مصالحــــة وطنية بين مختلــــف الأطراف. كما 
تقــــدم القاهــــرة الدعم اللازم للجيــــش الليبي 
لتسهيل مهمته في تطهير ليبيا من الإرهابيين 

وحماية الأهداف الاقتصادية.
أن مصر لن  وأضاف موســــى لـ“العــــرب“ 
تتردد فــــي توجيه ضربات جديدة للإرهابيين 
فــــي ليبيا إذا امتلكت معلومــــات موثقة حول 
وجــــود خطــــط لاختــــراق الحــــدود المصرية 
الغربية أو وقوع عمليات التسلل عبر الدروب 
الصحراوية. وأشــــار إلى أن خيارات القاهرة 
للتصــــدي لخطر الإرهــــاب حق مشــــروع لها 

لحماية أمنها القومي.
وصــــرح السيســــي فــــي وقت ســــابق بأن 
الجيش المصري سوف يوجه ضربات قاسية 
للإرهابييــــن في أي مــــكان داخليا أو خارجيا 

إذا حاولوا تهديد الأمن القومي.
وتعمــــل القاهرة منذ فتــــرة على رفع حظر 
توريد الأســــلحة إلى الجيش الليبي، ليتمكن 
مــــن تحقيق انتصارات ملموســــة في معركته 
الشرســــة مــــع الإرهــــاب. كمــــا تكثــــف مصر 
التعاون الاســــتخباراتي مــــع الجيش الليبي 
لرصد معسكرات الإرهابيين وأماكن إيوائهم 

لتوجيه ضربات قوية.
وأشــــار موســــى إلى أن نجاح لقاء حفتر 
وفايــــز الســــراج رئيــــس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي فــــي فرنســــا، الثلاثــــاء، يتوقف على 
مدى الدعم الــــذي توجهه أطراف دولية فاعلة 
فــــي الأزمــــة الليبية وقدرتها على ســــد منابع 

التمويل للإرهابيين. 

نسرين رمضاني

} تونس – أســـس منشـــقون عـــن حركة نداء 
تونـــس حزبـــا جديدا يضـــاف إلى المشـــهد 
السياســـي في تونـــس، أطلقوا عليه تســـمية 
”تونس أولا“. وقال رضا بالحاج رئيس الهيئة 
التأسيسية للحزب إن أسباب تأسيس الحزب 
الجديد ترجع إلى الخلل الذي أصاب المشـــهد 

السياسي.
وكشف بالحاج، أثناء الإعلان الرسمي عن 
تأسيس الحزب الاثنين، أن هدف حركة تونس 
أولا ”إرجاع التوازن للمشـــهد السياسي ودفع 

عملية الانتقال الديمقراطي المعطلة“.
نـــداء  حركـــة  ”انحـــراف  إلـــى  وأرجعـــه 
تونس عن القيام بدورها في حمل المشـــروع 

الحداثي“.
وقال عبدالعزيز القطـــي أمين عام الحزب 
مكلـــف بالاتصـــال، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
إن حركـــة تونـــس أولا متكونة مـــن مجموعة 
قيادات كانوا ضمن الهيئة التســـييرية لحركة 
نـــداء تونس ومن القيادات التي ســـاهمت في 
نجاحات الحركة. وأشـــار إلى أنـــه عند بروز 
الخلافات داخل نداء تونس أرادت المجموعة 

الإصلاح لكن كل محاولاتها باءت بالفشل.
وأوضـــح القطـــي أن حركـــة تونـــس أولا 
حـــزب جديد لكنـــه قديم بمؤسســـيه وقياداته 
والمنتســـبين له، قائلا ”هذا الحزب له قيادات 

تاريخية“.
وقال بالحاج إن حركة تونس أولا ”تعتمد 
مشـــروعا وطنيا للإصلاح يهم جميع جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية“، 
مضيفا أنها ترغب في أن تكون جبهة ”عريضة 
تجمع القوى الوطنية الوســـطية لإنقاذ مسار 

الانتقال الديمقراطي“.
وبعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام 
الرئيس التونســـي الأســـبق زين العابدين بن 

علي في العام 2011، عاش المشـــهد السياسي 
تحـــولات كبيرة ميزتها زيـــادة كبيرة في عدد 
الأحـــزاب إذ وصلت حســـب آخـــر المعطيات 

الحكومية إلى حوالي 206 أحزاب.
وأكد بالحاج أن حزب تونس أولا لن يكون 
معارضا للحكومة ولا مساندا لها، مشيرا إلى 
أن الحركـــة تدعم البعض مـــن جهود حكومة 
الوحدة الوطنية خاصة في ما يتعلق بمكافحة 

الفساد.
وتضمن المكتب السياســـي لحركة تونس 
أولا قيـــادات بـــارزة ســـابقة في حركـــة نداء 
تونس وهي رضـــا بالحاج وبوجمعة الرميلي 
وعبدالعزيـــز القطـــي وخميس قســـيلة وأمال 
الجبالـــي وفـــوزي معاوية والناصر شـــويخ 
وطـــارق الشـــعبوني وصلاح الديـــن بن فرج 
وريـــاض جابـــر وفاخـــر الجبالـــي والفاضل 

الجزيزي.
وقـــال القطي إن الحزب ســـيعمل مع بقية 
الأحـــزاب التـــي يتقاســـم معهـــا البعض من 
المواقـــف والـــرؤى والتي يتقـــارب معها في 
وجهـــات النظر بخصـــوص مســـائل وملفات 
هامـــة  واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
للاســـتحقاقات  الاســـتعدادات  بخصـــوص 

الانتخابية القادمة.
وتستعد تونس لتنظيم الانتخابات البلدية 
التي تمثل أول انتخابات محلية يقع تنظيمها 

منذ سقوط نظام بن علي في 2011.
وكانت قيادات حركـــة تونس أولا من بين 
مؤسســـي جبهة الإنقـــاذ والتقـــدم، الائتلاف 
السياســـي الجديد الذي تم الإعـــلان عنه منذ 
أشـــهر. وقال القطـــي بمـــا أن الجبهة تعيش 
خلافات وانشـــقاقات داخلية فإن حركة تونس 
أولا ستحاول الترميم من خلال تنظيم نقاشات 

ولقاءات تخرج بحل ينهي أزمة الائتلاف.
وأعلنت، الخميس الماضي، وزارة العلاقة 
مع الهيئات الدســـتورية والمجتمـــع المدني 
وحقوق الإنســـان في تونس عن إحداث حزب 

جديد.
وقال رضا بالحاج حينها إن الحزب يهدف 
إلى اســـتكمال ما عجز حزب نـــداء تونس عن 
تحقيقه بســـبب مشـــروع التوريث الذي نسف 
كامل الحزب. وأشـــار إلى أنه يضم 12 عضوا 

بالهيئـــة التأسيســـية و70 عضـــوا بالهيئـــة 
السياسية.

وقال خميس قســـيلة الأمين العام المكلف 
بالعلاقـــات الخارجية في حركـــة تونس أولا، 
فـــي تصريحـــات لإذاعـــة محلية خاصـــة، إن 
تكوين كتلة برلمانيـــة للحركة ليس من ضمن 

أولوياتها في الوقت الراهن.
وأضاف أن مرحلـــة تكوين الحزب الجديد 
ســـتمر بثلاثـــة مســـارات، ومن بينهـــا البناء 

الحزبي وورشـــات الفكر السياسي التونسي 
وآخرها سيتمثل في الدعوة إلى إحداث جبهة 
تونســـية جديـــدة وتثبيتهـــا في ظـــل اختلال 

التوازن السياسي في البلاد.
وحضرت النـــدوة الصحافيـــة التي أعلن 
خلالهـــا عـــن تأســـيس حـــزب حركـــة تونس 
أولا شـــخصيات وطنية وسياســـية ورؤســـاء 
أحزابمن بينهـــم محمد الكيلانـــي ومصطفى 

كمال النابلي ومحمد جغام.
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◄ قال عضو الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس عادل البرينصي 

إن نسبة تسجيل الناخبين للمشاركة 
في الاستحقاق البلدي القادم مقبولة 
إجمالا ومرشحة آليا للارتفاع خلال 
الأيام المتبقية من التسجيل أي إلى 

غاية 10 أغسطس القادم.

◄ ناقشت منظمات الإغاثة التي 
تقوم بعمليات إنقاذ في المتوسط مع 

مسؤولي وزارة الداخلية الإيطالية 
”مدونة سلوك“ مثيرة للجدل بشأن 

عملياتها. وتطالب مسودة المدونة 
المنظمات غير الحكومية بتوقيع 12 
التزاما، تشمل تعهدات بعدم دخول 

المياه الإقليمية الليبية والتعاون في 
التحقيقات بشأن تهريب المهاجرين.

◄ قال بوعلي المباركي القيادي في 
الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، 
إنه يجري الإعداد لزيارة سوريا بهدف 

إعلان التضامن مع السوريين في 
حربهم ضد الإرهاب. ويستعد الاتحاد 

لإرسال وفد يضم 25 قياديا إلى سوريا 
الأربعاء المقبل.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثلاثاء، أن قوات الجيش قتلت 

”إرهابيين“ اثنين، في منطقة أغبال 
بمحافظة تيبازة غرب العاصمة 

الجزائرية، وذلك خلال كمين نصبته 
مساء الاثنين. وذكرت الوزارة أن 
الجيش ضبط رشاشين من نوع 

كلاشنيكوف.

◄ اعتقل رجل، الثلاثاء، بعد أن حاول 
عبور الحدود بين المغرب وجيب 

مليلية الخاضع لحكم إسبانيا بينما 
كان يهدد الشرطة بسكين. واقترب 
الرجل الذي يعتقد أنه مغربي من 

الحدود في بني أنصار وهتف ”الله 
أكبر“ قبل أن يهاجم الشرطي.

باختصار

{تونس أولا} حزب جديد يسعى إلى إعادة التوازن السياسي
[ الحركة تحاول الاندماج مع أحزاب أخرى استعدادا للانتخابات البلدية

ــــــذ أن عصفت خلافــــــات داخلية بحزب نداء تونس خلال العام 2014، شــــــهدت الحركة  من
انشــــــقاقات عديدة أنتجت أحزابا جديدة أسســــــها قياديون ســــــابقون في النداء. وأفضت 
الانشــــــقاقات إلى تأسيس أربعة أحزاب انتمى مؤسسوها في السابق إلى الحزب الحاكم 

في تونس، وآخر هذه الأحزاب هو حركة تونس أولا.

ــــــة، إلى مواجهة خطر  تســــــعى القاهــــــرة، من خلال توظيف إمكانياتها العســــــكرية والأمني
الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا والتي يتوقع مراقبون أن تهرب إلى الجارة الشرقية 

مصر في ظل تضييق الخناق عليها داخليا.

خيار جديد

الاوضاع في ليبيا تقلق جيرانها

«البرلمـــان مـــن خلال مصادقته على قانون اســـتقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل ســـيجعل أخبار
جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة».

عبد اللطيف وهبي
برلماني مغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة

{الســـلطة التنفيذية لم تكن محددة وحاســـمة في موضوع  تمرير قانون الهيئات الدســـتورية 
وخصوصا فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية لهيئة مكافحة الفساد}.

منجي الرحوي
عضو مجلس نواب الشعب في تونس

تسليم ملفات سنوات 
الرصاص للأرشيف المغربي

} الرباط  – ســـلم المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان المغربـــي (حكومي) أرشـــيف هيئة 
التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء 
التعســـفي (غير حكومية)  القسري والاعتقال 
إلى مؤسســـة  لملفـــات ”ســـنوات الرصاص“ 

”أرشيف المملكة“ (حكومية)، مساء الاثنين.
وتمتد ”ســـنوات الرصاص“ من ســـتينات 
إلـــى ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وشـــهدت 
واختطافـــات  سياســـية  لأســـباب  اعتقـــالات 
وتعذيـــب المعارضين للنظام وأشـــرفت هيئة 
الإنصـــاف والمصالحة (حكوميـــة) على بحث 
ملفـــات الاعتقـــال السياســـي منذ اســـتقلال 

المغرب عام 1956 وحتى عام 1999.
وقال جامع بيضا مدير ”أرشيف المغرب“، 
خلال افتتاح مراسم تسليم الأرشيف بالرباط، 
إن ”مؤسســـته تســـلمت من المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان 4 آلاف و678 ملفا موزعة في 

241 علبة“.
وأوضـــح أن ”أرشـــيفات هيئـــة التحكيم 
المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري 
والاعتقـــال التعســـفي (غير حكوميـــة) تمثل 
مســـاهمة كبيـــرة في الحفـــاظ علـــى الذاكرة 

الوطنية بصفحاتها المشرقة والمؤلمة“.
وقـــال إدريـــس اليزمي، رئيـــس المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان ”إننا أمام واحدة من 
أولى عمليات تســـليم الأرشيف“. وأوضح أن 
”الهيئة اشتغلت على ملفات 4 آلاف ضحية من 
شـــكايات انتهاكات حقوق الإنســـان في القرن 

الماضي“.
وبحثت الهيئة التي تأسست عام 1999، في 
5127 ملفا بعد تسلمها 6500 طلب خارج الآجال 

المحددة (الفترة المحددة للتحقيقات).
وانتهـــت الهيئـــة إلـــى تحديد وفـــاة 173 
شـــخصا رهن الاعتقال التعســـفي أو الإخفاء 
القسري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 

في مراكز الاعتقال.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف 
بحقوق الإنســـان، إن ”تســـليم أرشـــيف هيئة 
تحكيم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان محطة 

هامة في مسار العدالة الانتقالية بالبلد“.
ووصـــف الأرشـــيف بأنـــه ”مســـاهمة في 
الحفـــاظ على الذاكـــرة، وفي تســـوية ماضي 

انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة“.
ومضـــى قائلا ”نســـعى إلى ضمـــان عدم 
تكرار الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنسان، 
ومحطـــة اليـــوم فرصة للتفكير في الأرشـــيف 

الوطني وسبل الحفاظ عليه وتنميته“.
وأطلق المجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
ورش أرشـــفة ملفـــات العدالـــة الانتقالية في 

فبراير الماضي.

مصر تستبق وصول عناصر داعشية إلى ليبيا باستنفار على الحدود

الدول المقاطعة ترد على أردوغان بفتح 
ص3المزيد من ملفات الإرهاب القطري
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أخبار
{بريكســـت لا ولم ولن يتعلق بابتعاد بريطانيا عن العالم، بل على العكس من ذلك فإننا نرغب 

في الحفاظ على علاقات كبيرة مع جميع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{إذا كان الأميركيون يعتقدون أن إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت 

الإيرانية ليس مناسبا، فنحن سنخفضه}.

علي لاريجاني
رئيس البرلمان الإيراني

الأربعاء 2017/07/26 - السنة 40 العدد 10703

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ عقد زعماء رباعي النورماندي 
روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا 
مؤتمرا هاتفيا الثلاثاء، استمعوا 
خلاله إلى تقارير بعثة المراقبين 
الدوليين حول الوضع في منطقة 

النزاع جنوب شرق أوكرانيا.

◄ تضاربت الأنباء بين الحكومة 
الأفغانية ووسائل الإعلام المحلية 

حول استيلاء مسلحي حركة طالبان 
بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن 

على مركز مديرية جاني خيل في 
ولاية باكتيا شرق البلاد.

◄ قالت وزارة الدفاع الصينية 
الثلاثاء، إن تصرفات طياريها كانت 
قانونية وضرورية بعد أن اعترضت 
مقاتلتان صينيتان طائرة استطلاع 
تابعة للبحرية الأميركية فوق بحر 

الصين الشرقي مطلع الأسبوع.

◄ كشف مصدران لرويترز الثلاثاء، 
أن أستراليا ستقبل عشرات 

اللاجئين من أميركا الوسطى في 
الأشهر المقبلة، في أول خطوة 

بموجب ترتيب أثار جدلا واسعا 
لمبادلة اللاجئين بالاتفاق مع 

الولايات المتحدة.

◄ جددت كوريا الشمالية الثلاثاء، 
تهديدها بتنفيذ هجوم نووي ”في 

قلب الولايات المتحدة“ إذا ما 
حاولت تغيير نظامها، في انتقاد 

لتصريحات أدلى بها مؤخرا مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية.

◄ أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية 
”يوروبول“ عن قيامها خلال أسبوع 
واحد، باعتقال أكثر من 100 شخص 

يشتبه في ضلوعهم في عمليات 
نقل غير مشروع للبشر والتورّط في 

الهجرة غير الشرعية.

ترامب يتهم دون أدلة أوكرانيا بدعم هيلاري كلينتون

واشنطن منزعجة من صفقة صواريخ روسية لتركيا

} أنقــرة - أعلـــن الرئيـــس التركـــي رجـــب 
أردوغان، أن بلاده وقّعت على اتفاق لاستيراد 
منظومات الدفاع الجوي ”إس400“ من روسيا، 

مشددا على أن الصفقة ضرورية لأمن تركيا.
وقـــال أردوغـــان خـــلال اجتمـــاع الكتلـــة 
البرلمانية لحـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم، 
الثلاثاء ”ســـنرى منظومات الدفاع الجوي في 
بلدنا، وستسير العملية عبر الإنتاج المشترك“.
وردا على احتمال أن يثير شراء تركيا لهذه 
المنظومـــات التوتر مع الدول الأخرى وخاصة 
في حلف شـــمال الأطلسي (الناتو). قال ”لماذا 
نثيـــر التوتر.. الأمـــر يتعلق بأمننـــا والإنتاج 

المشترك هو أحد الخيارات“. 
ومع دخول الصفقة مراحلها الأخيرة، تبدي 
الولايـــات المتحـــدة رفضا قاطعا مـــن امتلاك 
الأتراك للمنظومة ، وســـط توتـــر متصاعد في 
العلاقات بين البلدين على خلفية دعم واشنطن 
لأكراد ســـوريا، الذين تعتبرهـــم أنقرة تهديدا 

إرهابيا لأمنها القومي.
الأميركيـــة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
المشـــتركة، جوزيـــف دانفورد، قد قـــال، الأحد 
إس  منظومـــة  تركيـــا  ”شـــراء  إن  الماضـــي، 
400 للدفـــاع الجـــوي من روســـيا ســـتثير قلق 

واشنطن“.
كمـــا طالـــب الناطـــق باســـم وزارة الدفاع 
جيـــف ديفيس، في وقت  الأميركية ”بنتاغون“ 
ســـابق أنقـــرة بتقديم تفســـيرات بشـــأن هذه 

الصفقة.
وكشـــف وزير الدفاع التركي فكري ايشيك 
عـــن هـــذه الصفقة للمـــرة الأولى فـــي نوفمبر 
الماضـــي، أي بعد شـــهرين فقط مـــن محاولة 

الانقلاب الذي كاد يطيح بأردوغان.

وتأتي رغبـــة أنقرة في اقتنـــاء المنظومة، 
في ظل توتر متصاعد بين تركيا وحلفائها في 
الناتو، وفق معطيات كثيرة تغيّرت بعد عملية 
الانقـــلاب الفاشـــل، ما جعلها تعيـــد النظر في 

سياساتها وتحالفاتها.
وكانـــت ألمانيا قد قامت بســـحب جنودها 
المتواجديـــن فـــي قاعـــدة إنجرليـــك التركية 
والذين يشكلون جزءا من حلف دولي لمحاربة 
وســـوريا بســـبب  العـــراق  المتطرفيـــن فـــي 

الخلافات بين البلدين.
ومن الواضح أن الابتزاز السياسي سيكون 
عنـــوان الفتـــرة المقبلة بين تركيـــا والولايات 
المتحدة والناتو والدول الأوروبية، فسياســـة 
الابتزاز لم تكن جديدة على النظام التركي الذي 
ســـبق أن أظهر مهارة عالية في اســـتخدامها 

خلال أزمة اللاجئين مع الدول الأوروبية.
ويرى خبراء عســـكريون أن دور أنقرة في 
اللعبة السياســـية لا يزال ملتبســـا حتى الآن، 
فهـــي تنتظر ردود أفعال دول الناتو على أرض 

الواقع، وعمـــا إذا كانت منظومـــة الصواريخ 
الروسية متوافقة مع متطلبات الحلف أم لا.

ويقول ميخائيل ألكســـندروف، الخبير في 
مركز الدراســـات العسكرية والسياسية بمعهد 
موســـكو إن تركيا تريد شـــراء أنظمـــة الدفاع 
الجوي الروسية لأسباب سياسية، وربما تمثل 

عنصر ضغط على الغرب لا أكثر.
وأشـــار إلـــى أن أنقرة ليســـت بحاجة إلى 
صواريـــخ الدفاع الجوي أصـــلا، إلا إذا كانت 
ترغـــب في اســـتخدامها ضد القـــوات الجوية 
الروســـية المتمركـــزة فـــي ســـوريا، وهذا لن 

يحصل على الأرجح.
وأوضـــح أن امتـــلاك الأتـــراك لمنظومـــة 
”إس400“ الروسية، سيجهد كثيرا الغرب، الذي 
ســـيبدأ على الفور اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
ضدهـــم والضغـــط عليهم لرفـــض امتلاك هذه 

المنظومات.
وموقف وزارة الدفاع الروســـية بشأن بيع 
”إس 400“ يتمثـــل في أنه لا يجب توريدها لدول 

أجنبيـــة قبل أن تتم تلبيـــة احتياجات القوات 
المسلحة الروسية من هذه الأنظمة بشكل كامل.
الروســـي،  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وكان 
دميتري روغوزيـــن، قد أعلن العـــام الماضي، 
أن بـــلاده تعتزم توريد منظومة صواريخ ”إس 
400“ المتطورة إلى الصين والهند فقط بشـــكل 
استثنائي، باعتبارهما شريكين استراتيجيين 

لموسكو.
تريومف“  ”إس400  صواريـــخ  وتســـتطيع 
إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوي الموجودة 
حاليـــا بمـــا فيهـــا الطائـــرات والمروحيـــات 
والطائـــرات دون طيـــار والصواريخ المجنحة 
والصواريخ الباليستية التكتيكية والعملياتية 
التكتيكية التي يمكن أن تصل ســـرعتها إلى 5 

كلم/الثانية.
هـــذه  إن  الـــروس  العســـكريون  ويقـــول 
المنظومـــة تســـتطيع توجيـــه 72 صاروخـــا، 
وتدمير 36 هدفا في وقت واحد، ويمكن نشرها 

خلال خمس دقائق لتكون جاهزة للعمل.

[ أنقرة توقع اتفاقا مع موسكو لتزويدها بمنظومة «إس 400} الدفاعية المتطورة
ــــــا اللعــــــب بورقــــــة صفقة  ــــــارت تركي اخت
الصواريخ الروســــــية المتطورة ”إس 400“ 
التي اعتبرهــــــا مراقبون الأخيرة بيد أنقرة 
ــــــو لمطالبها  لإخضــــــاع حلفائها فــــــي النات
المتزايدة، وهو ما قــــــد يفتح باب المواجهة 
على مصراعيه بين الطرفين، في ظل جنوح 

الأتراك للعدو اللدود للغرب.

التموضع تحت الجناح الروسي

} عمـــال الإنقـــاذ يحملون جثة أحد ضحايا انهيار مبنى، الثلاثاء، في ضواحي مدينة مومباي الهندية، يعتقد أنه خلف أكثر من ٨ قتلى والعشـــرات 
من المفقودين.

مادورو يتهم سي.آي.إيه 

بتدبير مؤامرة لعزله

الفنزويلـــي  } كــراكاس - طالـــب الرئيـــس 
نيكولاس مادورو الولايات المتحدة والمكســـيك 
وكولومبيا بتوضيحات حول تورّطها المفترض 
في مؤامرة تعدّها وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية ”سي.آي.إيه“ لعزله.
وطالـــب مادورو خلال مراســـم عســـكرية 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بتوضيـــح الـــكلام 
”الوقـــح والتدخل من قبل مدير الســـي.آي.إيه 
التـــي تظن أنهـــا حكومـــة العالـــم“. وقال إن 
واشنطن ”متواطئة بشكل مباشر مع المكسيك 

وكولومبيا للإطاحة بحكومة فنزويلا“.
وغرد وزير الخارجية الفنزويلي ســـامويل 
مونـــكادا على تويتر يقول إن مدير الســـي آي 
إيه مايك بومبيو أدلـــى بها خلال مقابلة على 
هامش منتـــدى أمني في مدينة أســـبن بولاية 

كولورادو الأميركية الأسبوع الماضي.
ونقـــل مونـــكادا عـــن مدير بومبيـــو قوله 
”كنـــتُ في بوغوتا ومكســـيكو منذ أســـبوعين 
وذكرت تحديدا هذه المســـألة (انتقال سياسي 
في فنزويلا) ســـعيا إلى مساعدتهم في فهم ما 
يمكنهم فعلـــه للحصول على أفضـــل النتائج 
في هـــذه المنطقة من العالم“، نقـــلا عن وثيقة 

بالإسبانية.
وتشـــهد فنزويلا منذ أربعة أشـــهر تقريبا 
تظاهـــرات للمعارضة ضد الرئيـــس مادورو، 
حيث قتـــل فيها نحـــو ١٠٣ أشـــخاص وجرح 

الآلاف إضافة إلى اعتقال المئات.

} واشــنطن – قال مســــؤول أميركي لرويترز 
إن ”ســــفينة تابعة للبحريــــة الأميركية أطلقت 
أعيرة تحذيرية صوب سفينة إيرانية في مياه 
الخليج الثلاثاء، بعد أن اقتربت منها لمســــافة 

137 مترا“.
وأوضح المســــؤول، الذي طلب عدم نشــــر 
اســــمه، أن الســــفينة الأميركيــــة ثاندربولــــت 
قامــــت بإطــــلاق الأعيــــرة التحذيريــــة بعد أن 
تجاهلت السفينة الإيرانية محاولات للاتصال 
اللاســــلكي وصفــــارات الإنذار التــــي أطلقتها 

السفينة.
وأشار المسؤول إلى أن السفينة الإيرانية 
تابعة للحرس الثــــوري الإيراني، الذي لطالما 
يصــــرّ علــــى التحــــرش بالســــفن العســــكرية 

الأميركية في مياه الخليج العربي.
ويتهــــم قادة في البحرية الأميركية طهران 
بتهديد الملاحــــة الدولية من خــــلال الاحتكاك 
بالسفن الحربية التي تمر عبر مضيق هرمز، 
ورجّحــــوا إمكانية أن تؤدي حوادث مشــــابهة 
وتســــبب  حســــابات خاطئة  إلــــى  مســــتقبلا 

اشتباكا بالأسلحة.
وتقع أحداث مماثلة بين الحين والآخر بين 
الطرفين، لكنها لم تصل إلى درجة الاشــــتباك 

حتى الآن.
وأطلقت مدمرة تابعــــة للبحرية الأميركية 
في ينايــــر الماضــــي، أعيــــرة تحذيرية صوب 
أربعة من الزوارق الهجومية السريعة التابعة 
لإيران قرب مضيق هرمــــز بعد اقترابها منها 
بســــرعة عاليــــة وتجاهلهــــا لطلبــــات متكررة 

بإبطاء سرعتها.
وقبــــل ذلــــك، قامت طائــــرة مراقبــــة تابعة 
للجيــــش الإيراني في أبريــــل 2015، بالاقتراب 
إلى مســــافة لا تزيد على عشــــرات الأمتار من 
مروحيــــة قتالية أميركية كانــــت تقوم بدورية 
روتينيــــة فــــي ميــــاه الخليــــج، ما أثــــار قلق 

واشنطن.
وخفّــــت حدة العداء المســــتمر بين البلدين 
عندما رفعت واشــــنطن عقوبات تفرضها على 
إيران العــــام الماضي، بموجب اتفاق للحد من 

طموحات طهران النووية.
لكــــن خلافــــات جوهريــــة لا تــــزال عالقــــة 
بينهما، وارتفعت وتيرتها مع وصول الرئيس 
دونالــــد ترامــــب إلــــى البيت الأبيض بســــبب 
برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأزمة 

الشرق الأوسط.
وخلال حملة الانتخابات الرئاســــية العام 
الماضي، توعد ترامب بأن أي ســــفينة إيرانية 
تتحرش بسفن الأسطول الأميركي في الخليج 

ستتعرّض إلى إطلاق النار.

تحرش إيراني بسفينة 

أميركية في الخليج

} واشــنطن - جـــدّد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب هجومه علـــى التحقيق الذي يجري في 
تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الأميركية 

التي جرت في العام الماضي. 
تغريداتـــه  أحـــدث  فـــي  ترامـــب  وأثـــار 
تســـاؤلات دون تقديم دليل بشأن دعم أوكرانيا 
لهيلاري كلينتـــون منافســـته الديمقراطية في 

الانتخابات.
وفي تغريدتين على تويتر في ساعة مبكرة 
من صباح الثلاثاء (25 يوليو 2017) قال ترامب 
إن وزير العدل جيف سيشنز ”اتخذ موقفا غاية 
في الضعف“ تجاه كلينتون. وكان ترامب انتقد 
سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق 

فدرالـــي في احتمال التواطؤ بيـــن فريق حملة 
ترامب وروســـيا في الانتخابات الرئاسية عام 

.2016
ومع تزايد الضغوط بســـبب التحقيق الذي 
يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي 
آي) الســـابق، روبرت مولر، ســـعى ترامب إلى 
إحيـــاء الجدل الـــذي دار أثناء حملة الرئاســـة 
الأميركية حول استخدام كلينتون لخادم خاص 

لرسائلها الإلكترونية.
وأشـــار إلى ”محـــاولات أوكرانيـــة لتدمير 
حملـــة ترامـــب. والعمـــل فـــي صمـــت لتعزيز 
كلينتون“. ولـــم يذكر ترامـــب تفاصيل أو أدلة 
بشـــأن أي دور ربمـــا تكون قد لعبتـــه أوكرانيا 

في انتخابات 2016. وذكرت وكالة انترفاكس أن 
الرئيس الأميركي وضع بين علامتي الاقتباس 
كلمـــات مأخـــوذة مـــن مقالة نشـــرتها صحيفة 

بوليتيكو في بداية 2017.
وفـــي المقالة المذكورة جرت الإشـــارة إلى 
أن السياســـيين فـــي كييف وبعد فـــوز ترامب 
فـــي الانتخابـــات على منافســـته مـــن الحزب 
الديمقراطي هيلاري كلينتون حاولوا التودد له 
وتحســـين العلاقة معه بعـــد أن بذلوا الجهود، 
وفقا لبعض التقاريـــر، لإلحاق الضرر به خلال 

الحملة الانتخابية.
وأثّـــرت التحقيقـــات فـــي تدخـــل روســـيا 
المحتمـــل في الانتخابـــات والعلاقة المحتملة 

بيـــن حملته وموســـكو على أول ســـتة أشـــهر 
لترامب في الرئاسة.

ولم يردّ متحدث باســـم الرئيس الأوكراني 
على طلب للتعليق. ونفت الســـفارة الأوكرانية 
في واشـــنطن أن تكون كييف حاولـــت التأثير 

على الانتخابات الأميركية. 
وقالت الســـفارة فـــي تغريدة علـــى تويتر 
”نتمسك بتصريحاتنا بأن الحكومة الأوكرانية 
لم تســـاعد أي مرشح في الانتخابات. أوكرانيا 

تعتز بدعم الحزبين في الولايات المتحدة“.
الأميركيـــة  المخابـــرات  أوســـاط  ورأت 
أن روســـيا حاولـــت التدخـــل فـــي الانتخابات 

الأميركية.

رجب طيب أردوغان:

لا نثير التوتر مع أي دولة 

بشراء صواريخ «إس 400} 

لأن الأمر يتعلق بأمننا
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} عــمان - ”لا ســـيد إلا الســـيد“، هكذا هتف 
أنصار عمار الحكيم، بعد انتهاء زعيم المجلس 
الأعلى الإسلامي في العراق، من خطابه الذي 
بثته مباشـــرة القنوات والوســـائل الإعلامية 

التي يموّلها الحكيم. 
جـــاء الهتـــاف ردا علـــى إعـــلان الحكيم 
تأسيس تيار سياسي جديد تحت اسم ”تيار 
الحكمة الوطني“، بمعـــزل عن المجلس، الذي 

تزعّمه على مدى ثماني سنوات.
يأتي هـــذا التطور السياســـي في خضم 
الموصـــل  معركـــة  أعقبـــت  التـــي  الأحـــداث 
والتصعيـــد العســـكري ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في بقيـــة أنحاء البـــلاد، والجدل 
العشـــبي، وضمـــن خلافات  الحشـــد  حـــول 
متصاعـــدة بـــين مختلـــف مكوّنات المشـــهد 
السياســـي العراقـــي وأيضا خلافـــات داخل 
داخل التحالف الشيعي الذي حكم البلاد على 

مدى عقد من الزمن.
وتزيـــد من حدة هذه الخلافات حســـابات 
الاستعداد لأول انتخابات تجري في عراق ما 
بعد داعش. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات 
التشريعية (البرلمان العراقي) في ربيع 2018، 
بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس 
المحافظـــات والمقررة فـــي أبريـــل المقبل غير 
مؤكـــد، إذ تطالب القوى السياســـية بتأجيله 
حتـــى العـــام المقبـــل وإجرائـــه بالتزامن مع 

الانتخابات التشريعية.
من هذا الزخم، يســـتمد قرار عمار الحكيم 
الخـــروج من المجلـــس الأعلى وتشـــكيل تيار 
سياسي جديد أهميته وحساسيته، خصوصا 
وأن المســـألة لا تتعلق فقط بالبيت السياسي 
العراقي بل تطال بشـــكل كبير إيران ونفوذها 
المهدد بالانحسار في العراق بعد سنوات من 
الســـيطرة والإمســـاك بزمام الأمر السياسي 

والعسكري للبلاد.
وبتفجيـــر الحكيـــم لقنبلـــة الخـــروج من 
المجلـــس الأعلـــى والإعـــلان عـــن توجهاتـــه 
الجديـــدة تخســـر إيـــران حليفا جديـــدا في 
العراق، فيما يغـــرق أصدقاؤها في المزيد من 

العزلة على مستوى الداخل. 
وفشـــلت الضغوط الإيرانيـــة في تحقيق 
التهدئـــة داخل المجلس الأعلى الذي تأســـس 
برعايـــة طهـــران قبل نحـــو 35 عامـــا، بعدما 
تفجرت الخلافـــات بين قياداته قبل شـــهور، 
بشأن شكل المشـــروع الذي يجب تبنّيه ودور 
رجال الدين في العمل السياســـي والاقتراب 

أكثر من نموذج ولاية الفقيه.

بين إيران وآل الحكيم

أقـــام الزعيم الإيرانـــي الراحل آيـــة الله 
الخمينـــي خـــلال تواجـــده فـــي العـــراق في 
النجـــف بمنطقـــة قريبة من ســـكن محســـن 
الحكيـــم. لكن الحكيـــم لم يقـــم بزيارته وفقا 
للأعراف والتقاليد بين العلماء. وســـبب ذلك 
أن الحكيم كان على علاقة مع شاه إيران الذي 

يعدّ الخميني معاديا له ولنظامه. 
وخلفية هذه العلاقة تعود إلى الدور الذي 
لعبه الشاه بالتنسيق مع السفارة البريطانية 

في بغداد بتنصيبه مرجعا للشيعة.
وبســـبب هذا الموقف، الـــذي يعرفه محمد 
باقـــر الحكيم، فإنـــه عندما غـــادر العراق لم 
يتوجـــه إلـــى إيران حتـــى بعد قيـــام الثورة 

الإيرانية، بل اختار الإقامة في سوريا. 
وبعد ســـنوات، وخلال الحرب مع العراق 
ولكـــي يســـتفيد الخميني منه اســـتدعاه من 
ســـوريا ســـنة 1982 ليكلفـــه بالمشـــاركة فـــي 
تأســـيس المجلس الأعلى وجناحه العسكري 
فيلـــق بدر ثم ليقوده. وحـــارب فيلق بدر إلى 
جانب طهران في الحـــرب العراقية الإيرانية 
التي اســـتمرت ثماني ســـنوات. وتغيّر اسم 
فيلـــق بدر إلى منظمة بـــدر، ويتزعمها هادي 
العامـــري وزيـــر النقـــل الســـابق، لكنهـــا لا 

تعمل في ظـــل المجلس الأعلى منذ ســـنوات، 
بل تتواصل بشـــكل وثيق بإيـــران والحرس 

الثوري الإيراني.
بعد وفاة آية الله الخميني وانتهاء الحرب 
لم تـــر القيادة الإيرانية الجديـــدة أن للحكيم 
دورا يمكـــن أن يفيـــد بـــه القيـــادة الإيرانية 
الجديدة التـــي فكرت بإيقاف دعمـــه، لكن ما 
اعتـــرض القيام بذلـــك هـــو أن الخميني من 
دعمه ورعاه، فخشيت أن يتم تفسير ذلك بأنه 
توجه جديـــد ضد ما أقـــره الخميني. فعدلت 
القيادة الإيرانية عن ذلك وقررت التحايل على 
ذلك باتخاذ إجراء آخـــر يؤدي الغرض، وهو 
إبراز دور كاظم الشيرازي المعروف بالحائري 
وتقـــديم كل الدعم له ليكون منافســـا للحكيم 

وليكون له دور داخل العراق.
وأصبـــح الحائـــري لاحقا المرجـــع الذي 
يقلده مقتـــدى والتيار الصـــدري ومن خلاله 
دخلـــت مرجعية خامنئي وولايـــة الفقيه إلى 
العراق كونه أكد في أول رســـالة أرسلها إلى 
الصدر ما نصه ”ثبت لديّ أن مرجع الشـــيعة 

في العالم هو الإمام خامنئي“. 
ثـــم جاءت الحرب على العـــراق واحتلاله 
وعـــادت حاجـــة إيران لاســـتغلال ســـمعة آل 
الحكيم. واســـتغلت محمد باقر ثم عبدالعزيز 
اللذين كان لهما دورا في اجتماعات المعارضة 

قبل الاحتلال.

بداية التصدع

كان المجلــــس الأعلــــى للثورة الإســــلامية 
في العراق من أول الأحزاب السياســــية التي 
دخلــــت إلى العــــراق العــــام 2003. وبعد مقتل 
مؤسســــه في هجــــوم بالنجف، تولى شــــقيقه 
عبدالعزيز الحكيم زعامة المجلس حتى وفاته 
في 2009، لتنتقل المســــؤولية إلى نجله عمار، 
وهو ما شــــكّل بداية للتصدع في هذا التجمع 
السياسي، الذي شــــارك في جميع الحكومات 
التي تشــــكلت في العراق منذ الإطاحة بنظام 

صدام حسين.
ولــــم ينــــل الحكيــــم الابــــن ثقــــة القيادات 
المخضرمــــة في المجلس، منــــذ توليه الزعامة، 
وسجلت الكواليس السياسية إشارات كثيرة 
علــــى خلافات داخلية بــــين الطرفين. وصدرت 
أولى إشــــارات التمرد علــــى الحكيم، عن رجل 
الدين جلال الدين الصغير. أعقب ذلك مواقف 
واضحــــة من قيادات بــــارزة في المجلس، على 
غــــرار باقــــر الزبيدي وهمام حمــــودي وحامد 
الخضــــري، ليجــــد الحكيــــم نفســــه محاطــــا 
بالساســــة الشــــبان، بعدما أنفــــض من حوله 

المخضرمون.
وتقول شــــخصيات سياسية في بغداد إن 
عمار الحكيم، منذ توليه زعامة المجلس الأعلى 
قبــــل أعوام، لم ينســــجم كليا مــــع التوجهات 
الإيرانيــــة في العــــراق، وحاول تقديم نفســــه 
إلــــى جمهوره بوصفــــه ”ابنا للسيســــتاني“، 
في مقابل ”أبنــــاء خامنئي“. ولم يعد الصراع 
بــــين مقلدي مرجعية النجف التي يمثلها علي 
السيســــتاني، ومرجعية المرشد الإيراني علي 

خامنئي، خفيا في العراق.
لكــــن الشــــاب المولود في إيــــران، لم يقطع 
حبل الود مع مســــقط رأســــه، وحاول موازنة 
علاقاته مع الإيرانيين بعلاقات وثيقة مع دول 
خليجية وعربية. وغذّّت هذه المساعي مشاعر 
النفور لدى الشــــخصيات المجلســــية الموالية 
لإيران، على غرار جلال الدين الصغير وهمام 

حمودي وحامد الخضري.
إن ”طهران سعت  وتقول مصادر ”العرب“ 
منذ شــــهور إلى ترميم التصدع داخل الهيئة 
القيادية للمجلس، لكنهــــا اصطدمت بإصرار 
عمار الحكيــــم على مغادرته، في حال واصلت 
قيــــادات مخضرمة فيه الضغط من أجل فرض 

توجهات سياسية معينة“. 
وانتهى الصراع بين الوجوه الشــــابة في 
القيــــادات المخضرمة  الأعلــــى، وبين  المجلس 
فيه، بإعلان الحكيم تأســــيس تشكيل سياسي 
جديــــد، متخليا عن الحزب الذي أسســــه عمه، 

محمد باقر الحكيم، العام 1982، في إيران.
وذكــــرت مصادر داخــــل المجلــــس الأعلى 
أن الحكيم طرح خيارين أساسيين،  لـ“العرب“ 
همــــا إلغاء الهيئــــة القيادية وتشــــكيل مكتب 
سياســــي وأن يكــــون هــــو زعيــــم المجلس، أو 
ينســــحب من المجلس ويســــتمر في مســــيرته 
المشــــكلة  أن  أوضحــــت  لكنهــــا  السياســــية. 
ليســــت كمــــا يريــــد بعضهــــم تصويرها وهو 
الانشــــقاق بين الجيل المؤســــس والقديم وبين 

الجيــــل الجديد، ولا بين أنصــــار ولاية الفقيه 
وبــــين الحس الوطنــــي العراقي، بل المشــــكلة 
في عــــدم إيمان بعضهم وعــــدم التزامه بمبدأ 
القيــــادة الجماعية واحتــــرام النظام الداخلي 
وعــــدم التمييــــز بــــين الرمزيــــة الاجتماعيــــة 
وبين التقيد بمؤسســــة صناعــــة القرار، التي 
يجــــب احترامها، بالإضافة إلى تســــتر هؤلاء 
وتواطؤهــــم مع الفاســــدين الكبــــار واعتماد 
معيار خاطئ وخطير في ترشــــيح الأشخاص 

لمسؤوليات الدولة والمجلس.
وتتهم المصادر المجلســــية الموالية للحكيم 
معارضيــــه بعــــدم الالتــــزام بثوابــــت المجلس 
وقيمه، لا سيما في السياسة الخارجية وبناء 
العلاقة وتطويرهــــا مع دوائر دولية وإقليمية 
وفق أســــس غير متفــــق عليها في مؤسســــة 
صنــــع القرار. وأخطر من ذلــــك ذهاب البعض 
مــــن المجلســــيين بعيدا فــــي مجــــال التعامل 
السري البعيد عن الأضواء مع أجهزة ودوائر 

سياسية وأمنية غربية وعربية.
لكــــن المطلــــع على الخــــلاف المجلســــي – 
المجلسي، سيجد أن من بين الدوافع الرئيسية 
النفوذ والســــلطة، اللذين انفرد بهما الحكيم. 
فعمــــار الحكيــــم تســــلم قيــــادة المجلس ليس 
لأنــــه ســــاهم في صنعــــه وله تاريــــخ لا يقارن 
مــــع الآخرين، بل لأنه ابــــن عبدالعزيز وحفيد 
محسن الحكيم المرجع الأعلى الأسبق للشيعة. 
ومثل هــــذا الأمر لا يرضي المخضرمين من 
كوادر المجلــــس خاصة أن الموضــــوع مرتبط 
بالســــلطة والمال والعلاقات مع الدول؛ فضلا 
عن أن ســــن الحكيم وتجربتــــه لا بد أنهما قد 
أوقعتــــاه في تجــــاوزات وأخطاء ســــواء في 
المنهــــج أم التوجــــه والعلاقات مــــع الآخرين، 
وهنا جاءت فرصة إيران وحلفائها لاستغلال 
ذلــــك لرعاية من تثق بهم أكثر، خصوصا أنهم 

هم من لجأوا إليها لمعالجة الأمر.
إن  لكــــن، يقــــول خبير أمنــــي لـ“العــــرب“ 
”إيران لا تزعجها الانشــــقاقات في المجموعات 
والأحزاب التــــي تدعمها وترعاهــــا، بل تفرح 
بذلــــك، إذا لم نقل أنها تســــهم فيهــــا، لأنها لا 
تريــــد طرفا قويا يتمــــرد عليها في يوم ما، بل 
تريــــد كل الأطراف ضعيفة تحتاج إلى دعمها، 
وبعبــــارة أخرى أنها تريد قطيع خراف تقوده 

كيف ما تشاء“.

انشقاقات شيعية

تعكس الانشـــقاقات في الأحـــزاب الدينية 
العراقية، حالة القلق التي تعتري أوســـاطها 
الانتخابـــات المقبلة،  الحظـــوظ فـــي  بشـــأن 
إذ يحـــاول الجميـــع ”تجديد جلـــده“، لإقناع 
الناخبـــين بتحقيـــق القطيعة مـــع مرحلة من 
الفشـــل الذريـــع التـــي طبعـــت أداء الأحزاب 

الإسلامية منذ 2003، وفقا لمراقبين.
ويربـــط رجل الدين جـــلال الدين الصغير 
خلافـــه بما يقول إنهـــا ”الشـــرعية“، بمعنى 
وجوب أن يكون زعيـــم المجلس الأعلى فقيها 
فـــي أمـــور الدين، وهو مـــا لا يتوفر في عمار 

الحكيم، الذي ولد العام 1971.
ويقـــول، إن خلافه مـــع الحكيـــم، يتعلق 
بـ“الفقاهـــة التـــي تحكم العمل السياســـي“، 
مذكرا بـــأن المؤســـس، محمد باقـــر الحكيم، 
اشترط أن يكون ”رئيس المجلس الأعلى فقيها 

وأمره نافذ على كل مفاصله“.
ويضيف الصغير أن هذه المشــــكلة لم تكن 
موجودة مع الحكيم المؤســــس ولا مع شقيقه 

عبدالعزيــــز، إذ كان كلاهمــــا فقيــــه، ”لكن هذه 
المشــــكلة كانــــت طاغيــــة حينما كنــــا نفكر في 
بديل“ بعد وفاته في 2009. وتابع أن ”نقاشات 
مســــتفيضة جرت في عهد عبدالعزيز الحكيم 
”أنتجــــت إيجــــاد مركــــز القرار والــــذي تحوّل 
لاحقــــا إلى الهيئة القياديــــة، إذ أمضى الفقيه 
المتصــــدي ثقته في الهيئة طالمــــا أنها متفقة، 
وقــــد أوكل للهيئة القيادية هذه مهمة انتخاب 
رئيس المجلس علــــى أن يكون الرئيس واحدا 
منها وليس أعلى منها وهي تتولى كل شؤون 
المجلس وبما يتناســــب مع تعهداتها الفقهية 

لتحمّل دور القيادة“.
ومضــــى قائــــلا ”مشــــت الأمور علــــى هذا 
المنوال مدة، غير أننا اكتشــــفنا لاحقا خروجا 
علــــى هذا الأمر وتنصلا مــــن التزاماته، وهذا 
الأمر هو الذي يمثل جوهر المشكلة وقد تفاقم 
الوضــــع أكثر من ذلك لاحقــــا إلى طرح وجود 
قائــــد واحــــد والبقية يعينونــــه“، موضحا أن 
”من نادى بذلك لم يلتفــــت إلى أنه يخرق بذلك 
نظــــام الفقاهة الــــذي تعاهدنا علــــى الالتزام 
به، لأن مشــــروعية الرئاسة مبنية على وجود 
الهيئــــة القيادية وقيامها بما التزمت به، ولأن 
هذا النظام إن انتقض انتفت الشــــرعية التي 

بموجبها وبسببها تشكلت الهيئة القيادية“.
ويشير الصغير إلى أنه ”كان بالإمكان حل 
هذه المشــــكلة بالرجوع إلى الفقيه المتصدي“، 
لكــــن ذلك ”لم يحصل للأســــف طــــوال كل هذه 
الفتــــرة، ولو كان قد حصل لمــــا اوجد كل هذه 
التداعيات، لذلك أؤكد أن المشكلة في جوهرها 

خلاف على الشرعية من عدمها“.

ولادة جديدة

يقــــول عضو الهيئــــة القيادية في المجلس 
الأعلــــى، باقــــر جبــــر الزبيــــدي، إن القيادات 
الشــــابة في المجلس الأعلى الذي يحظى بـ28 
مقعــــدا في البرلمــــان العراقي مــــن أصل 328، 
ترفع ضد القيادات المخضرمة شعار ”الإزاحة 

الجيلية“. 
ويضيف الزبيــــدي أن عمار الحكيم ”تفرد 
بالقــــرارات“ منذ العام 2010، مستشــــهدا بأنه 
ذهب نحو تشكيل ”تجمع الأمل“، وهو فصيل 
سياســــي أســــندت قيادته لشــــاب مــــن كوادر 

المجلس، من دون إعلام الهيئة القيادية. 
ويؤكد الزبيــــدي أن قيادات مخضرمة في 
المجلــــس الأعلى، تشــــاركه هــــذه الملاحظات، 

لكنها لا تريد الخوض في هذا الخلاف علنا.
وأقــــر الزبيــــدي بأن القيادات الشــــابة في 
المجلس الأعلى، ترفع ضد القيادات المخضرمة 
شــــعار ”الإزاحة الجيلية“، موضحا أنه يتجه 
نحو تشــــكيل حزب سياســــي للمشــــاركة في 
الانتخابــــات. ولكن القيــــادات المخضرمة في 
المجلــــس الأعلى، لم تكن تخطــــط لمغادرته كما 

تقول.
وكان الحكيم قــــال في خطابه، أمام الآلاف 
من أنصــــاره فــــي بغــــداد، إن ”ولادة تياركم، 
ولادة جديدة، يستحقها العراق وتستحقونها 
أنتم الأوفياء كي تــــداووا جروح هذا الوطن، 

ولتنطلقوا بمشروعكم الوطني“. 
وخاطــــب الحكيــــم، بشــــكل غير مباشــــر، 
قيــــادات المجلــــس الأعلى بالقــــول، إن ”عراق 
2017 يختلــــف كثيــــرا عن عــــراق 2003، وعلى 
القوى السياســــية الفاعلة والمخلصة أن تعي 
هــــذا الاختــــلاف مثلما وعيناه نحــــن في تيار 

الحكمة الوطني“.

وفي رد على ذلك، توجهت ثلاث شخصيات 
قيادية في المجلس إلى طهران، للحصول على 
دعمهـــا في مواجهة الحكيـــم. وقالت مصادر 
”العـــرب“ إن الصغيـــر والزبيـــدي اصطحبا 
حامـــد الخضري، أحـــد القيـــادات المهمة في 
المجلس، في زيارة إلى طهران. وشكا ثلاثتهم 
إلى المرشـــد الأعلى علي خامنئـــي ”التجاهل 
الـــذي يبديـــه الحكيم لملاحظاتهم، وتمســـكه 
بالشـــباب على حســـاب الشـــيوخ“. وتضيف 
المصـــادر أن ”وفد المجلس كاشـــف القيادات 
الإيرانية بجميع ملاحظاته على أداء الحكيم، 

مطالبا إياها بالتدخل لتحجيمه“.

وتتمع إيران ينفوذ واسع داخل المجلس. 
ولديها أنصـــار يدعمون تطبيق نموذج ولاية 
الفقيـــه، على غـــرار النظـــام الإيراني. وتقول 
المصـــادر، إن ”أنصـــار ولايـــة الفقيـــه، هـــم 
الذيـــن يتحركون لتحجيـــم دور عمار الحكيم 

بمساعدة إيران“.
لكـــن الحكيـــم لم يرضـــخ على مـــا يبدو، 
وقـــرر أن يترك المجلـــس الأعلى للمخضرمين 
وحلفاء إيـــران، ويغـــادر نحو تشـــكيل تيار 
سياســـي جديد، يعتمـــد على وجوه شـــابة، 
مثـــل عبدالحســـين عبطـــان، وزير الشـــباب، 
والمستشـــار السياسي قصي محبوبة، وزعيم 

تجمع أمل بليغ أبوكلل.
وتؤكد مصادر ”العرب“ أن خروج الحكيم 
من المجلس الأعلى، سبقه عمل استمر لشهور، 
لضمـــان ولاء جميـــع المســـؤولين والنـــواب 
وأعضاء المجالس المحلية المرتبطين بالمجلس 
الأعلى، للحكيـــم وتياره الجديـــد، فضلا عن 
تحويل جميع الممتلكات والعقارات والأموال 
والجمعيات والمنظمـــات والأموال التي كانت 
تحت ســـلطة المجلس الى التيار السياســـي 
الجديد. وعمليا، فإن المجلـــس الأعلى، بإرثه 
المهم، لـــم يعد له وجود علـــى الأرض، بعدما 

أفرغه الحكيم من جمهوره وأملاكه.
وفي أول رد فعل على حركة الحكيم، قررت 
خمـــس شـــخصيات قيادية فـــي المجلس عقد 
اجتماعها الأول للتعاطي في الوضع الجديد. 
واجتمـــع كل مـــن باقر الزبيـــدي ومحمد 
تقـــي المولى وهمام حمودي وحامد الخضري 
وصدرالدين القبنجي في بغداد للاتفاق على 

الخطوة الأولى، بعد مغادرة الحكيم.
وتخلّـــف عن هذا اللقـــاء، القيادي البارز، 
عـــادل عبدالمهـــدي، الـــذي تتوقـــع أوســـاط 
المراقبـــين أن يختار الانزواء بعيدا عن العمل 
السياسي بعد تجربة طويلة تنقّل خلالها بين 

عدد من المناصب الكبيرة. 
ومن غير المعلوم ما إذا كان المجلس الأعلى 
ســـيبقى قائما أو يختفي عمليا، لا سيما مع 
توقعـــات بتوجـــه كل من الزبيـــدي وحمودي 
لتشـــكيل أحزاب جديدة، بعيدة عنه، ما يعني 
مزيـــد من التشـــظي داخـــل البيت الشـــيعي 
العراقي من جهة وفي المشـــهد السياسي من 
جهة أخرى فـــي مرحلة تعد مـــن أحدى أكثر 

المراحل تعقيدا في تاريخ البلاد.

المجلس الأعلى بلا زعيم.. طهران تخسر حليفا جديدا في العراق
[ عمار الحكيم ينشق عن المجلس الإيراني النشأة ويؤسس تيارا عراقيا  [ تصدعات التحالف الشيعي تزداد حدة مع اقتراب الانتخابات

أعلن عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإســــــلامي في العراق تأســــــيس تيار سياســــــي 
جديد تحت اسم تيار الحكمة الوطني، بمعزل عن المجلس الأعلى قائده منذ ثماني سنوات 
ووريث مؤسسيه. وجاء الإعلان بعد أسابيع من خلافات واسعة داخل أروقة المجلس بين 
تيارين رئيســــــيين يمثل الأول الحكيم ويضم قيادات شابة، والثاني تقوده قيادات مؤسسة 
للمجلس. وتعمّق خطوة الحكيم من الخلافات داخل البيت الشــــــيعي الذي يمثّل التحالف 
الوطني، ويرأســــــه الحكيم. وباتت واضحة الانقسامات الشــــــيعية بين جهات تدين بالولاء 
ــــــران وأخرى لديها تصور آخــــــر لطريقة الحكم في العراق مســــــتقبلا بعيدا عن  ــــــام لإي الت

التدخل التام لطهران وبشكل يختلف عن نظام ولاية الفقيه.

في 
العمق

«المجلـــس الأعلى خيارنا الاســـتراتيجي الذي تأســـس عام ١٩٨٢ وبه نختـــم حياتنا الوطنية في 
الذود عن الشعب والأمة والكيان».

 باقر جبر الزبيدي
قيادي في المجلس الأعلى

«رئيـــس التحالـــف الوطني عمار الحكيم أعلن شـــهادة وفاة المجلس الأعلى بعد انســـحابه منه 
وتشكيل ائتلاف جديد».

واثق الهاشمي
خبير سياسي عراقي

الحكيم يترك المجلس الأعلى للمخضرمين وحلفاء إيران ويغادر نحو تيار الحكمة

سلام الشماع
كاتب عراقي

الانشـــقاقات فـــي الأحـــزاب الدينية 
العراقيـــة تعكس حالـــة القلق التي 
تعتري أوساطها بشأن الحظوظ في 

الانتخابات المقبلة 

◄

فـــي  تفشـــل  الإيرانيـــة  الضغـــوط 
تحقيـــق التهدئـــة داخـــل المجلس 
الأعلـــى بعدما تفجرت الخلافات بين 

قياداته وتصاعدت حدتها

◄
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المتحــــدة  الولايــــات  تنغمــــس   - باريــس   {
الأميركيــــة فــــي الحرب ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في منطقة الشــــرق الأوســــط، لكن 
الخبراء يؤكــــدون أن هذه الحرب مبتورة ولن 
تأتي بنتائج حاســــمة ضد داعــــش والإرهاب 
طالمــــا بقيت ليبيا في مصاف الدول الفاشــــلة 
وفي حالة فوضى تســــمح للإرهاب بالتنفس. 
فكلمــــا طالت مدة الفــــراغ الدولــــي زاد حجم 

الخطر.
ومن الواضح أن ما تم التوصل إليه بشأن 
ليبيا إلى اليوم لم يفعل أكثر من إخفاء صدوع 
ســــرعان ما تعود للظهور عند أول خلاف بين 
الحكومتين المتنافســــتين؛ وهــــذا ما دفع قوى 
إقليمية وأطرافا وســــيطة إلى معالجة الأزمة 
انطلاقــــا مــــن هــــذه النقطــــة، أي رأب الصدع 
وبشــــكل فعّال بين أبرز شــــخصيتين مؤثرتين 

في المشهد الليبي.
وكان أن اســـتضافت أبوظبي منذ حوالي 
شهرين لقاء جمع القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاســـي فايز 
الســـراج بمبادرة إماراتيـــة مصرية، وهو ما 
اعتبرته أوساط ليبية بداية لحل الأزمة التي 

تعصف بالبلد منذ سنوات. 
وســـارت على نفس النهـــج باريس التي 
نظمـــت بدورها يوم 25 يوليو 2017 لقاء جمع 
الرجلـــين وانتهـــى بتوقيع اتفـــاق التزم فيه 
الســـراج وحفتر بوقف إطـــلاق النار وتنظيم 
انتخابات في أقرب وقت، وفق مســـودّة بيان 

نشرتها الرئاسة الفرنسية.
ولا يعتــــرف حفتــــر، المعــــينّ مــــن مجلس 
النواب المنعقد بطبــــرق علي رأس القوات في 
شرقي البلاد، بســــلطة حكومة الوفاق، بينما 
يصرّ الســــراج على وجــــوب تبعية وخضوع 
القيادة العســــكرية لســــلطة المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق. 
واجتمــــع رئيس حكومة الوفــــاق الوطني 
الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الوطني الليبي قــــرب باريس برعاية 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون الذي 
يســــعى للحصول على تعهد منهما بالتوصل 
إلى تسوية وإنهاء الفوضى. ويعد هذا اللقاء 
الثالث بينهما، إذ ســــبق وأن التقى الســــراج 
وحفتــــر في يناير 2016 بعيد تعيين الســــراج، 

والتقيا في أبوظبي في مايو 2017.
وفي ديســــمبر 2015 وقعت أطراف النزاع 
الليبي برعاية الأمم المتحدة اتفاقا لإنهاء أزمة 
تعدد الشــــرعيات تمخض عنه مجلس رئاسي 
لحكومــــة الوفــــاق الوطني ومجلــــس الدولة، 
إضافة إلــــى تمديد عهدة مجلــــس النواب في 
مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية، 
لكــــن مجلس النــــواب رفض اعتمــــاد حكومة 
الوفــــاق برئاســــة الســــراج مشــــترطا إدخال 

تعديلات على الاتفاق.
ورغم إقرار الرئاســــة الفرنسية بأن اللقاء 
لــــن يحلّ النزاع، فإنها تأمــــل في الحد الأدنى 
بجعلهمــــا يوقعان على إعلان مشــــترك يحدد 
مبــــادئ الخــــروج مــــن الأزمة، ويســــاعد على 
التخفيف من تداعياتها على أوروبا خصوصا 
فيما يتعلق بملف المهاجرين غير الشــــرعيين، 
بالإضافــــة إلى التهديد الإرهابــــي في أفريقيا 
أساســــا والذي تلعب فرنســــا دورا حيويا في 

محاربته.

عندما دخل فايز الســــراج، في ربيع 2016، 
طرابلــــس على مــــتن فرقاطة بحريــــة، رأى في 
تلك الخطــــوة نجاحا لحكومته وبرلمانها. لكن 
بالكاد تغيّر شــــيء. لم ينجح الســــراج، رئيس 
حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي الضعيفــــة، الذي 
يحظى بدعم المجتمع الدولي في بسط سلطته 
على البلاد بالكامل بعد عام ونصف العام من 

انتقال حكومة الوفاق إلى طرابلس. 
أما المشــــير حفتــــر فيحظى بدعــــم برلمان 
طبــــرق المنتخــــب ونجح في تحقيق مكاســــب 
عســــكرية ميدانية في الشرق في مواجهته مع 
فصائل إسلامية لا سيما في بنغازي. ويعتبر 
الجيــــش الليبي حاليا أكبر قوة عســــكرية في 

البلاد.

تحد فرنسي

جعل الرئيس الفرنســــي الملف الليبي بين 
أولوياتــــه وتبنــــى النهــــج البراغماتي لوزير 
خارجيته جــــان اإيف لودريــــان، وزير الدفاع 
السابق الذي ”يأخذ في الاعتبار الوقائع على 

الأرض“. 
ويعد المشير حفتر حصنا في وجه الخطر 
الجهادي. وقد كشـــف مقتل ثلاثة عســـكريين 
فرنســـيين العام الماضي في ليبيا عن مساندة 
باريـــس لقوات حفتـــر. وقام لودريـــان بعيد 
تســـلّمه حقيبـــة الخارجيـــة بجولـــة إقليمية 
لإحيـــاء الجهـــود حـــول ليبيـــا معـــوّلا على 
علاقاته القوية مـــع العديد من أطراف الأزمة 
وخصوصـــا مصـــر والإمــــارات الداعمتـــين 

لحفتر.
وكثيرا ما تعثرت اتفاقات السلام السابقة 
فــــي ليبيا المنتجــــة للنفط جراء الانقســــامات 
الداخلية بين مجموعة كبيــــرة من الجماعات 
المسلحة المتنافسة التي ظهرت خلال الفوضى 

والقتال. 
ولا تخلو مبــــادرة الرئيس الفرنســــي من 
صعوبــــات بالنظر إلى الوضــــع الليبي المعقد 
والفوضى التي تسود البلاد منذ إسقاط نظام 
معمر القذافي نهاية 2011 وسط تنازع السلطة 
وتهديد الجهاديين وتهريب الأســــلحة والبشر 
ضمــــن مشــــهد وصفه دبلوماســــي فرنســــي 
بأنــــه ”متفجر جــــدا على الصعيد السياســــي 

والعسكري“.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مســــلحة عديدة 
منــــذ أن أطاحت ثورة شــــعبية العقيد الراحل 
معمــــر القذافي عام 2011، في ما تتصارع على 
الحكم 3 حكومات اثنتــــان منها في العاصمة 
طرابلــــس (غــــرب)، وهمــــا الوفــــاق الوطني، 
المعترف بها دوليا، وحكومــــة الإنقاذ، إضافة 
إلــــى الحكومــــة المؤقتة فــــي مدينــــة البيضاء 
(شــــرق)، التــــي تتبــــع لمجلــــس نــــواب طبرق 

التابعة له قوات حفتر.

فشل الحل العسكري

في المقابــــل تقول مصادر دبلوماســــية إن 
الإعــــلان المشــــترك ســــيؤكد على فشــــل الحل 
العســــكري فــــي ليبيــــا ويعتــــرف بالشــــرعية 
السياســــية للســــراج والشــــرعية العســــكرية 
للمشــــير حفتــــر. لكــــن وبينمــــا تســــعى هذه 
الخطوة إلى رأب الصــــدع الليبي فإنها تفتح 
صدعا أوروبيــــا بين باريس وروما أساســــا، 
حيث تثير المبادرة الفرنســــية علــــى ما يبدو 
بعض الانزعاج لدى إيطاليا، القوة المستعمرة 
السابقة في ليبيا، وخصوصا أنها تدفع الثمن 
الأكبر في ملف المهاجرين الذين يصلون يوميا 

بالمئات إليها انطلاقا من الســــواحل الليبية. 
وقال وزير الدولة الايطالي للشؤون الأوروبية 
ساندرو غوزي ”على فرنسا ألا تكرّر في ليبيا 
الأخطاء التــــي ارتكبتها في الماضي“، واصفا 
التدخــــل الدولــــي الذي دفع الرئيس الأســــبق 
نيكــــولا ســــاركوزي فــــي اتجاهه العــــام 2011 
بأنــــه كان ”كارثيا“. ونبه غوزي في مقابلة مع 
صحيفة لا ريبوبليــــكا إلى أن ”التزام ماكرون 
في الأزمة يجب أن يكون جامعا ويســــتند إلى 

علاقة خاصة مع إيطاليا“.
وراهنــــت إيطاليــــا، التي تدعم الســــراج، 
علــــى ميليشــــيات مدينــــة مصراتــــه وأهملت 
دور الجيش الليبي، فقامت ببناء مستشــــفى 
ميدانــــي فــــي المدينــــة الواقعة غربــــي ليبيا، 
واعتمدت على نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
أحمد إمعيتيق، الممثل للمدينة داخل المجلس 

الرئاسي.
ونقلت قناة سكاي نيوز عن مراقبين قولهم 
إن إيطاليا بدأت تتخوف من الدور الفرنســــي 
الجديــــد في ليبيا، حيث كانت تتوقع أن تكون 
لهــــا مهمة رئيســــية فــــي حل الأزمــــة الليبية، 
لكن بعد ســــيطرة الجيش الليبــــي على أغلب 
الأراضي الليبية باتت ميليشيات مصراتة من 

الحلقات الأضعف والأقل تأثيرا.
ووصــــل الأمــــر إلــــى حــــد إثــــارة خلافات 
إيطالية إيطالية، حيث اتهم ساسة معارضون 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء باولــــو جنتيلوني 
بالسماح لفرنســــا بإزاحة إيطاليا من صدارة 

الجهود المتعلقة بالدبلوماسية الليبية. وقالت 
جورجيا ميلوني زعيمــــة حزب إخوة إيطاليا 
اليمينــــي على تويتر ”الاجتمــــاع الليبي الذي 
تنظمه فرنســــا يظهر الفشــــل التام للسياسة 

الخارجية الإيطالية“. 
وأضافت ”هذا أنهى دور دولتنا التقليدي 

كوسيط رئيسي في ليبيا“.
ورد مكتــــب ماكرون بأن المبــــادرة لا تعني 
عدم الاحتــــرام لإيطاليا. وقال قصــــر الإليزيه 
”هذه ليست مبادرة تســــتثني الآخرين“، فيما 
دعا خبراء إلــــى التركيز على مخرجات اللقاء 
والآمــــال التــــي يمكــــن أن يحملهــــا أيّ التزام 
بالاتفــــاق لحلّ أزمة ليبيا والمشــــاكل المحطية 
بها والتي تلقي بظلالها على إيطاليا وفرنسا 

وغيرهما من دول الجوار والإقليم وأوروبا.
ودخــــل على خط انتقاد المبادرة الفرنســــة 
إخوان ليبيا باعتبارها ستقصيهم من المشهد 
وتنســــف كل ما عملوا على ترســــيخه في ظل 
الفوضــــى التي اندلعت في البلاد وكانوا أحد 

مسببيها منذ 2011. 
وانتقــــد حــــزب العدالــــة والبنــــاء، الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، 
اللقاء بين السراج وحفتر، معتبرا أن ”عقد أيّ 
لقــــاءات برعاية دول منفردة يمثل انحرافا عن 

المسار السياسي للاتفاق السياسي“. 
وقال حزب العدالة والبناء“، أكبر الأحزاب 
ذات التوجهــــات الإســــلامية فــــي ليبيــــا، إنه 
”يرفــــض إدخــــال أيّ تعديــــلات علــــى الاتفاق 
السياسي دون رعاية مباشرة من منظمة الأمم 

المتحدة“، بحسب بيان للحزب.
 وفــــي رد على الانتقاد، قال بعض الخبراء 
والمتابعــــين إن الليبيين اليــــوم يتطلعون إلى 
أيّ حل ينهي ســــنوات من الحرب والاغتيالات 
وعدم الاســــتقرار وتدهور الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي. ويدعمون أيّ مبادرة قادرة على 

الخروج بهم من أتون هذا الوضع الحارق.

حفتر والسراج في ضيافة ماكرون: مبادرة محفوفة بالتعقيدات لحل الأزمة 
[ خارطة طريق جديدة للخروج بليبيا من مصاف الدول الفاشلة  [ إيطاليا والإخوان ينتقدان المبادرة الفرنسية لإنهاء الفوضى

ــــــر لقاء  عقــــــد فايز الســــــراج وخليفة حفت
ــــــو 2017) في قصر لا  ــــــاء (25 يولي الثلاث
ســــــيل ســــــان كلو التابع لوزارة الخارجية 
ــــــس برعاية  الفرنســــــية فــــــي منطقــــــة باري
ماكــــــرون وبحضور موفــــــد الأمم المتحدة 
الجديد إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة. ويؤكد 
شــــــخصيتين  أبرز  بوصفهما  الخصمان، 
ــــــي، أن الحل  ــــــين في المشــــــهد الليب مؤثرت
السياسي وحده سيخرج ليبيا من الأزمة، 
كما يكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 
المبرمــــــة برعاية الأمم المتحــــــدة في مدينة 

الصخيرات المغربية.

في 
العمق

«يوجد الكثير من الأســـئلة المفتوحة بشـــأن ليبيا.. وكثير جدا من الوسطاء والمبادرات. نريد 
توحيد جهودنا وتركيزها على مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة».

أنجلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

«فائز الســـراج يتعرض لضغوط من قبل الإســـلاميين المعادين لحفتـــر الذين دعموه، من أجل 
إبعاد حفتر من الصورة وعدم القبول به بأي شكل من الأشكال».

سامي عاشور
محلل سياسي ليبي

الاستعداد لمرحلة جديدة

} طرابلــس - اجتمـــع بفرنســـا الثلاثاء 
قرب باريس رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز الســـراج وقائد الجيـــش الليبي في 
الشـــرق خليفـــة حفتر أملا فـــي تعهدهما 
العمل على إنهـــاء الفوضى في هذا البلد 

وسط تحديات ضخمة، من أبرزها:

[ إنشــاء دولــة مركزيــة فاعلــة: منذ 
الإطاحة بنظـــام معمر القذافـــي في 2011 
انقســـم البلد بحدة. وتبـــدو الخصومات 
المحليـــة والعشـــائرية عميقة مـــع تنازع 
مختلف الســـلطات والمجموعات المسلحة 
على النفوذ في مواجهات تخللتها أحيانا 

معارك دامية.
ففـــي مـــارس 2016 اســـتقرت حكومة 
الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج 
في طرابلـــس. لكنها رغم اعتراف المجتمع 
الدولـــي مـــا زالـــت تعاني مـــن صعوبات 
للســـيطرة علـــى جميـــع أنحـــاء البـــلاد، 
وتقتصر ســـلطتها على عـــدد من مناطق 

الغرب الليبي.
وفي الشـــرق في منطقة برقة تســـيطر 
ســـلطة موازية على مســـاحات واســـعة، 
ويقود المشير خليفة حفتر قوات ”الجيش 
الموالية لها. أما جنوب  الوطني الليبـــي“ 
البلاد فيعتبر أنه منســـي من السلطتين، 
شـــرقا وغربا. وبالتالـــي يبدو العمل على 
إنشـــاء مؤسســـات على غـــرار الحكومة 
والجيش والشـــرطة قادرة على ممارســـة 
سلطتها في مجمل أنحاء البلاد، أحد أبرز 
التحديات أمام الجهود الرامية إلى إنهاء 

العنف والفوضى الأمنية في البلاد.

[ توحيــد القوات المتخاصمة: تتنازع 
مئات المجموعات المســـلحة ذات الولاءات 
المتقلبـــة على النفوذ فـــي ليبيا. فبعضها 
متصل بالســـلطات السياسية المتخاصمة 
فيما تشكل البعض الآخر في إطار أنشطة 

إجرام بحتة. 
وعجـــزت أي ســـلطة ليبيـــة منذ 2011 
عن ضبـــط المجموعات المســـلحة أو دمج 

مقاتليها في قوة وطنية.
ومؤخرا أحـــرزت قوات حفتـــر  فوزا 
مهما على الجهاديـــين في منطقة بنغازي 
(شـــرق). في المقابل تحالفـــت الجماعات 
المســـلحة النافذة فـــي مصراتة التي تبعد 
200 كيلومتـــر إلـــى شـــرق طرابلـــس مع 
حكومـــة الوفـــاق، ما أجاز طرد مســـلحي 
تنظيم الدولة الإســـلامية من مدينة سرت 
الســـاحلية. إذ يبقى تشكيل جيش موحد 
أحد التحديات الأهم، لا ســـيما مع تحول 
ليبيا إلى منصة لتهريب الأســـلحة وكذلك 
المهاجرين الساعين إلى الانتقال منها إلى 

أوروبا، بعد المجازفة بعبور المتوسط.

[ إنعــاش الاقتصاد: تملـــك ليبيا أحد 
أكبر مخزونـــات النفط فـــي أفريقيا. لكن 
النزاعات المتعددة التي تمزق البلاد حالت 
دون اســـتثمار كامـــل لهذه المـــوارد، فيما 
حرمهـــا إغـــلاق جميع الحقـــول والموانئ 
النفطية منـــذ 2014 من أكثر من 130 مليار 

دولار.
ومنذ إعادة فتح ميناء راس لانوف في 
سبتمبر 2016 اســـتؤنفت صادرات النفط 
الخـــام وتجاوز الإنتـــاج عتبـــة 760 ألف 
برميـــل في اليـــوم، على ما أعلنت شـــركة 
النفـــط الوطنية فـــي مايو الماضـــي. لكن 
أيضا  تتنافسان  المتخاصمتين  السلطتين 
على هذا المـــورد الحيوي، مـــا أبقى على 
تدهور الاقتصاد. وأعلن البنك الدولي عن 
تراجع قيمته 2.5 بالمئة في إجمالي الناتج 
الداخلي الليبي في 2016، الذي انهار إلى 
نصـــف ما كان عليه قبل ثـــورة 2011. كما 
تشكل نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب 

مبعث قلق للمؤسسة المالية الدولية.

اليوميــة:  الليبيــين  حيــاة  تحســين   ]
باتـــت الحيـــاة اليومية للمواطـــن الليبي 
محفوفة بالمشـــاقّ وســـط انقطـــاع يومي 
للكهربـــاء والمحروقات والماء، مرفقا بأزمة 
سيولة وتدهور غير مسبوق لقيمة العملة 
الوطنية، وسط انعدام أمن خانق. فالنساء 
لم يعد يخرجن مســـاء حتى مـــع مرافق، 
فيما شـــاعت ممارسات توقيف السيارات 
وســـرقتها في الأحياء الســـكنية وأحيانا 
فـــي وضـــح النهار. كمـــا أفـــرغ الصاغة، 
حتى الذي اقتنى سلاحا بينهم، واجهات 
محالهـــم خشـــية التعرض للنهـــب. كذلك 
تكثفت أعمال تخريب المنشآت الكهربائية 
وســـرقة الكابلات وتدمير البنى التحتية 

وتهديد العاملين الفنيين فيها.

تحديات يجب تجاوزها 
لإنهاء الفوضى في ليبيا

مبادرة ماكرون لا تخلو من صعوبات 
بالنظـــر إلى الوضـــع الليبي المعقد 
والفوضـــى التي تســـود البـــلاد منذ 

سنة 2011

◄

أبرز مخرجات لقاء السراج 
وحفتر في فرنسا

الحل السياســـي الســـبيل الوحيد 
لحل الأزمة في ليبيا
وقف إطلاق النار

تنظيم انتخابات رئاســـية ونيابية 
برعايـــة منظمـــة الأمم المتحدة في 

ربيع 2018
تأكيد صلاحية اتفاقات الصخيرات

وقف إطـــلاق النار لا يســـري على 
مكافحة الإرهاب

نـــزع الســـلاح وتســـريح مقاتلـــي 
الفصائل والمجموعات المسلحة
تشكيل جيش ليبي نظامي

فـــي  الراغبـــين  المقاتلـــين  إدمـــاج 
الانضمام إلى القوات النظامية

◄

◄
◄

◄

◄

◄
◄

◄

النزاع في ليبيا



} برغم الثقافة السائدة التي جنحت لتقليل 
من منزلة الأنثى في العالم العربي، أثبتت 

المرأة السعودية هذا الصيف جدارتها بتحقيق 
إنجازات يشهد لها القاصي والداني. فقد 

كرمت وكالة ناسا للفضاء، الطالبة الأحسائية 
فاطمة عبدالمنعم الشيخ، بإطلاق اسم ”الشيخ“ 

على أحد كويكباتها، لفوز مشروعها في 
مسابقة إنتل آيسف وحصول بحثها على 

المركز الثاني في مجال علم النبات بالولايات 
المتحدة الأميركية. المرأة السعودية ليست 

”دارا مستأجرة“ كما يريد البعض أن يقنعنا، 
فقد قدمت فاطمة حلا مبتكرا لآفة الأعشاب 

التي تدمر الحقول الزراعية وتسبب الخسائر 
الجسيمة.

زيادة تعيينات النساء السعوديات في 
المناصب القيادية في الفترة الأخيرة لم تأت 

من فراغ، بل من إصرار المملكة على تمكين 
المرأة. هذا التطور الاجتماعي ليس محرما 

دينيا كما أفتى البعض، بل هو نمو مطلوب 
ومرحب به على كل المستويات. من الأمثلة 

المشرِفة اختيار هند الزاهد لعضوية مجلس 
المديرين بشركة مطارات الدمام. كذلك، ولأول 

مرة في تاريخ الأحساء (شرق السعودية)، 
تم تعيين لطيفة العفالق وإلهام اليوسف في 

مجلس إدارة الغرفة التجارية.
أما عالميا، فقد تم تعيين السعودية نوف 
الغامدي سفيرة لمؤتمر المساعدات الإنسانية 
الذي سيقام عام ٢٠١٨ في مقر الأمم المتحدة 

بجنيف. المرأة شريك فعال في التنمية 
الاقتصادية وخاصة ما جاء في رؤية ٢٠٣٠ 
بزيادة نسبة مشاركة المرأة إلى ٣٠ بالمئة. 
ولكن لا مكان اليوم للي أعناق النصوص 

لتتفق مع آراء متطرفة لا تستند على نصوص 
شرعية، ومن غير المقبول عدم اتخاذ أي إجراء 

تصحيحي بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد (نزاهة) أن ٥٧ جهة حكومية 

مقصرة في توظيف المرأة.
وفي خطوة في الطريق الصحيح لتمكين 

المرأة، وجهت وزارة التعليم السعودية جميع 
قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول 

على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات 
لها. يعود الفضل في هذه الخطوة لرفض 

المرأة آراء ومطالب وفتاوى لا تعتمد أصلا 
على نصوص شرعية. تمكين المرأة يحد من 

التعسف والظلم في استباحة مفهوم الولاية 
ويمنع معاملة المرأة كالمعتوه أو المجنون أو 

القاصر.

معدلات السمنة في السعودية ارتفعت 
بنسبة ٣٠ بالمئة خلال السنوات العشر 

الأخيرة، حيث تعاني ٣٧ بالمئة من السعوديات 
من السمنة. مخطئ من يعتقد أن المرأة 

السعودية سترضخ للموروثات الاجتماعية 
البالية، فقد شهد قسم التربية البدنية الجديد 

بجامعة الطائف إقبالا كبيرا من المتقدمات 
اللاتي انتفضن ضد تحقير المرأة ونزع 

حقوقها والتقليل من شأنها. حان الوقت لإزالة 
شكوك المشككين وأن تطالب المرأة السعودية 

بحقها في ممارسة التربية البدنية في 
الجامعات والمدارس، صحة المرأة هي صحة 

المجتمع بأكمله.
المستقبل سيكون أكثر إشراقا، فالمرأة 

السعودية لا تكل أو تمل من المطالبة بحقوقها 
المشروعة والشرعية. المرأة السعودية تتطلع 

إلى تحقيق نجاحات أخرى برغم بعض 
التوجهات الإسمنتية والثقافة الذكورية التي 

تحتقر المرأة. من ضمن التحديات القادمة، 
التوصية التي كانت قد تقدمت بها عضو 

الشورى هيا المنيع وزملاؤها لتعديل نظام 
الجنسية لمنح الجنسية السعودية لأبناء 

السعوديات المتزوجات من غير سعوديين. 
للأسف مازال المشروع حبيس العقول 

المتحجرة.
كذلك تقدم الأعضاء الشوريون موضي 

الخلف ونورة المساعد وعيسى الغيث وفوزية 
أبا الخيل وغيرهم بتوصية تطالب وزارة 
العدل بعدم عقد النكاح للفتيات دون سن 

الـ١٥. ألم نوقع عام ١٩٩٦ على اتفاقية حقوق 
الطفل التي تلزمنا قانونا بالتقيد بسن الثامنة 

عشرة؟ إجبار الصغيرات على الزواج عنوة 
ظاهرة اجتماعية سلبية نتجت عن فتاوى 

اعتمدت على قياسات خاطئة لبعض الفقهاء 
من ذوي الآراء و“المصالح المستفيدة“.

مستقبل المرأة السعودية واعد والآراء 
التي كانت تنظر إلى الأنثى كجسد مستأجر 

وأن المجتمع يخضع لخصوصية مُنَزَهَة 
أصبحت وهما من الماضي واندثرت تحت رماد 

التخلف والجاهلية.

إنجاز السعوديات هذا 

الصيف

عبداالله العلمي

الص

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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} لمن سيهدي ”حزب الله“ انتصاره الجديد؟ 
في العام ٢٠٠٦، انتقل ”حزب الله“ من حرب 

ذلك الصيف التي افتعلها مع إسرائيل ليحتل 
وسط بيروت، متابعا عملية تدمير البنية 

التحتية للبلد بغية نشر الفقر والبؤس 
وتهجير أكبر عدد من الشباب اللبناني من 

البلد.
كان الهدف من حرب صيف ٢٠٠٦ واضحا 

كلّ الوضوح. أراد ”حزب الله“ وقتذاك 
التغطية على جريمة اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري ورفاقه عبر افتعال حدث كبير في 
حجم الحرب مع إسرائيل. استغلت إسرائيل 

تلك الحرب ودمرت جزءا لا بأس به من البنية 
التحتية للبلد. حدث ذلك في وقت كان لبنان 

يستعيد أنفاسه بعد الضربة التي تلقاها في 
الرابع عشر من شباط – فبراير ٢٠٠٥ عندما 

فجّر موكب رفيق الحريري من أجل تأكيد أنّه 
لن تقوم قيامة لبيروت وللبنانن وأنّ الوصاية 

السورية ـ الإيرانية باقية إلى الأبد.
تخلّص اللبنانيون الذين نزلوا إلى 

الشارع، ردّا على اغتيال الرجل الذي أعاد 
الحياة إلى بيروت وأعاد وضع لبنان على 
خارطة الشرق، من الوصاية السورية. لكنّ 

الوصاية الإيرانية بقيت وترسّخت، خصوصا 
بعد غزوة بيروت والجبل في أيار – مايو من 

العام ٢٠٠٨.
ما يحصل حاليا في جرود عرسال 

تكرار لسيناريو مملّ لأحداث سابقة سيعلن 
بعدها ”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء 

الإيراني عن ”انتصار  في ”الحرس الثوري“ 
إلهي“ جديد. كانت نتيجة حرب صيف ٢٠٠٦ 

انتصارا حقيقيا لـ”حزب الله“ على لبنان 
وليس على إسرائيل. في صيف ٢٠١٧، كانت 

هناك رغبة واضحة في تحقيق انتصار جديد 
على لبنان من أجل تكريس الوصاية الإيرانية 

عليه وتحويله إلى مجرّد مستعمرة وأرض 
تعتبرها إيران ”ساحة“. خرج السوري وبقي 

الإيراني. هذا كلّ ما في الأمر.

زادت الرغبة الإيرانية في تحويل لبنان 
إلى مجرّد مستعمرة إيرانية في ضوء 

التطورات الأخيرة في سوريا. لا يمكن لإيران 
القبول بأن تكون خارج اتفاق أميركي- 

روسي- أردني في شأن الجنوب السوري 
يشمل جبهة الجولان. من الواضح أن إيران 

مستعدة لكلّ شيء، بما في ذلك التضحية 
بعشرات المقاتلين المنتمين إلى ”حزب الله“ 

لتأكيد أنّها ما زالت لاعبا في سوريا، بل لاعبا 
أساسيا لا يمكن تجاوزه وأن ”حزب الله“ ليس 

مجرد حزب لبناني لديه نوابه في البرلمان 
ووزراؤه في الحكومة. تبدو الرسالة التي 

تريد إيران إيصالها لكل من يعنيه الأمر أن 
”حزب الله“ يتحكّم بلبنان، أي أنها تتحكم 

بلبنان عبر الحزب وأن ما تحقق من نسف 
للسيادة الوطنية اللبنانية عن طريق إزالة 
”حزب الله“ الحدود المعترف بها مع سوريا 
صار أمرا دائما. حلّت فكرة الرابط المذهبي 
مكان فكرة السيادة اللبنانية. ذهب ”حزب 

الله“ إلى سوريا بحجة حماية أماكن مقدسة 
شيعية في البداية. إنه موجود هناك الآن 

بحجة أنّ النظام السوري وُجد ليبقى، وأن 
التغييرات ذات الطابع الديموغرافي في 

دمشق وكل المنطقة المحيطة بها صارت أمرا 
واقعا وذلك بغض النظر عن دخول أميركا 

وروسيا في اتفاقات يمكن أن تمهّد، في المدى 
الطويل، لصفقة بينهما في شأن مستقبل 

سوريا.
التزم الجيش اللبناني بحماية أهل 
عرسال ومخيّمات النازحين السوريين. 

يقاتل ”حزب الله“ في أراض لبنانية وفي 
الداخل السوري مجموعات إرهابية كان 

النظام السوري في أساس قيامها. لدى إيران 
عنوانان تعمل في ظلهما. الأول أنها شريك 

في ”الحرب على الإرهاب“. أما العنوان 
الآخر، فهو الدفاع عن الوجود الإيراني في 

سوريا ولبنان والارتباط المباشر بين الأراضي 
اللبنانية والأراضي السورية التي تتم عملية 

طرد سكانها السنّة بغية تحقيق أهداف 
إستراتيجية محدّدة باتت أكثر من معروفة. 

في مقدّمة هذه الأهداف تغيير طبيعة دمشق 
وذلك بعد تدمير حلب وحمص وحماة.

ما الثمن الذي سيطلبه ”حزب الله“ بعد 
انتهاء معركة جرود عرسال وقوله إنه رفع 

العلم اللبناني فوق تلال ذات أهمية عسكرية، 
وبعد القضاء على ”جبهة النصرة“ وفلول 

”داعش“ في تلك المنطقة؟
ثمّة مؤشرات خطيرة على رغبة الحزب 

في دور أكبر على الصعيد اللبناني، بما في 
ذلك تغيير النظام القائم منذ اتفاق الطائف. 

هذا الاتفاق لا يزال، إلى إشعار آخر، خير 
ضمانة لبقاء لبنان في ظلّ توازن معينّ بين 

طوائفه. لا شكّ أن اتفاق الطائف ليس اتفاقا 
مثاليا. لكن المفترض أن أي تعديل للطائف 

يجب أن يتمّ في ظل حوار بين اللبنانيين من 
دون وجود مسدس، اسمه سلاح ”حزب الله“ 

موجّه إلى رؤوس المتحاورين الآخرين.
يُخشى دخول لبنان، بعد ”الانتصار 
الجديد لـ“حزب الله“ مرحلة في  الإلهي“ 

غاية الخطورة، خصوصا أن الحزب تصرّف 
بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها 

ووضع هذه المؤسسات أمام أمر واقع، وذلك 
في وقت يوجد فيه رئيس مجلس الوزراء 

سعد الحريري في واشنطن. الهدف من 
زيارة سعد الحريري معروف ويتلخّص في 

المساعدة في عملية نهوض مؤسسات الدولة 
اللبنانية من جهة، والسعي إلى تجنيب لبنان 
وقطاعه الخاص أيّ انعكاسات سلبية لقوانين 

وعقوبات يمكن أن يقرّها مجلسا الكونغرس 
من جهة أخرى.

لا يحتاج لبنان إلى ”انتصار إلهي“ آخر، 
يكون بمثابة انتصار جديد عليه. إنه في غنى 
عن مثل هذا النوع من الانتصارات. لا يحتاج 

بالتأكيد إلى انتصار من هذا النوع بحجة 
”مكافحة الإرهاب“ و”الحرب على الإرهاب“. 
من يريد محاربة الإرهاب لا يشنّ حربا على 

الشعب السوري من منطلق مذهبي. من يريد 
مكافحة الإرهاب بالفعل لا يلجأ إلى السلاح 

الكيميائي والبراميل المتفجرة في قصف 
المدنيين السوريين. من يريد مكافحة الإرهاب، 

أخيرا وليس آخرا، لا يلجأ إلى ميليشيات 
مذهبية لتهجير سوريين من أرضهم كي تثبت 
إيران أنّها طرف في أي اتفاق، طرف لا يمكن 

استبعاده في أي صفقة أميركية-روسية.
هناك أحداث كبيرة تدور على الصعيد 

الإقليمي. ليس صدفة أن العملية العسكرية 
لـ“حزب الله“ في جرود عرسال في أراض 
ليس معروفا هل هي سورية أو لبنانية، 
لأسباب مرتبطة بالرفض الدائم للنظام 

السوري لترسيم كامل الحدود بين البلدين، 
جاءت بعد الانتصار الذي تحقق في الموصل. 

لم يكن الانتصار في الموصل على ”داعش“ 
بمقدار ما أنّه كان انتصارا على المدينة 

الثانية في العراق التي تحوّلت شوارعها 
إلى شاهد حيّ على كيف يكون تدمير المدن 

العربية الواحدة تلو الأخرى.
مرة أخرى، لمن سيهدي ”حزب الله“ 

انتصاره الجديد؟ ستكون لهذا الانتصار 
ارتدادات على الداخل اللبناني. الخوف 

الكبير أن تكون الحاجة الإيرانية إلى مزيد 
من الإمساك بالورقة اللبنانية، لا أكثر ولا أقل. 

تبدو كلّ الحجج صالحة لتبرير ذلك. هل آن 
أوان الانتقال إلى مرحلة جديدة من منطلق أن 

الأحداث كشفت أن لا خيار لبنانيا آخر غير 
خيار ”الشعب والجيش والمقاومة“، وأن لا بد 
من ترجمة هذا الشعار إلى واقع بدءا بإدخال 

تعديلات جذرية على اتفاق الطائف؟

لبنان في غنى عن هذا النوع من الانتصارات

{هناك انقســـام في الحكومة يســـتحيل معه اتخاذ موقف موحد. النزاع بين الحكومة اللبنانية 

ومليشيات حزب الله مستمر والحزب يهدد بتصفية من يخالفه وسلاحه خارج عن القانون}.

معين المرعبي
وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين

{الإرهـــاب مورس على الشـــعب الســـوري من قبل نظام الأســـد، ومن قبل إيران وميليشـــياتها 

وميليشيا حزب الله اللبناني والعراقي وغيرها، إضافة إلى تنظيمات داعش والقاعدة}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات

} ما فتئ النموذج المغربي في مكافحة 
التطرف ومحاربة الإرهاب يلقى تنويها 

على أكثر من صعيد ومن أكثر من جهة، ذلك 
أن المملكة يُشهد لها اليوم بمراكمة خبرات 
متميزة في هذا المجال انطلقت منذ ما يزيد 

على عقد ونصف العقد من الزمن تقريبا، 
تم خلالها إرسال سياسة شاملة تقف على 
قوائم عدة تجمع ما بين الإصلاح الديني 

والمؤسساتي والتشريعي والمراقبة الأمنية 
والتعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب البعد 

الاجتماعي والاقتصادي لمحاربة البيئة المولدة 
لنزعات التطرف والرفض للدولة.

تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر هذا 
الأسبوع حول الإرهاب، والمخصص لحصيلة 
السنة الماضية، وضع التجربة المغربية تحت 
المجهر بوصفها واحدة من التجارب العربية 

الناجحة. فقد أكد أن المغرب يتوفر على سجل 
حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف 

العنيف داخل البلاد، يرتكز على التنمية 
الاقتصادية والبشرية وضبط الحقل الديني، 

بالإضافة إلى التسريع في تفعيل مبادرات 
في مجالي التعليم والشغل لفائدة الشباب، 
وتوسيع حقوق المرأة وتمكينها السياسي 

والاجتماعي. 
وعلى صعيد العمل الميداني أبرز التقرير 

الدور الذي يقوم به المغرب في محاربة تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام، عبر 

المساهمة بفرق عسكرية في التحالف الدولي 
ضد هذا التنظيم، واعتبر أن المغرب ”شريك 

مستقر“ في المنطقة الأفريقية.
وليس تقرير الخارجية الأميركية فريدا 
من نوعه في التشديد على أهمية التجربة 

المغربية، فقد صدرت خلال الفترات الماضية 
دراسات أمنية عدة بكل من فرنسا وإسبانيا 
بوجه خاص أشادت بالنموذج المغربي. ولا 

شك أن هذا النموذج مر بصعوبات جمة خلال 
السنوات الأولى، منذ تفكيك أول خلية إرهابية 

عام ٢٠٠٢، هي التي عرفت بـ“خلية جبل 
طارق“، ثم تفجيرات الدار البيضاء في ١٦ 

مايو ٢٠٠٣ التي تركت بصمتها على السياسة 
الأمنية وعلى المزاج السياسي والثقافي 

بالبلاد. بيد أن المغرب كان سباقا في المنطقة 
العربية والمغاربية إلى اتخاذ مبادرات جريئة 
في الحقل الديني، تمثلت في إدخال تعديلات 

شبه جذرية على المؤسسات العلمية والبرامج 
الدينية والقوانين المؤطرة للخطابة والوعظ 

وبناء المساجد وتكوين المرشدين والأئمة.
وتشكل هذه التجربة الأخيرة تجربة 

رائدة على الصعيد الأفريقي. فخلال السنوات 
القليلة الماضية استقبل المغرب عددا من الأئمة 

والمرشدين الأفارقة والأوروبيين للخضوع 
لبرامج تكوينية في مؤسسة محمد السادس 
لتكوين الأئمة والمرشدين، بناء على اتفاقيات 

أبرمها مع هذه البلدان التي سعت إلى 

الاستفادة من النموذج المغربي. وفي إطار 
الأزمة التي تعيشها بلدان أوروبية مع الإسلام 

المهاجر، وفي سياق البحث عن صيغة أكثر 
فاعلية للتعامل مع نزعات التطرف والعنف 
التي بدأت تتسلل وسط فئات من الشباب 

المهاجر، عمل المغرب على تقديم خبرته لبعض 
الحكومات الأوروبية، وهو ما دفعه إلى زيادة 

أعداد الأئمة الذين يرسلهم كل سنة إلى 
البلدان الأوروبية للتأطير الديني للجالية.

وتعد عودة المغرب إلى أحضان الاتحاد 
الإفريقي في السنة الماضية، بعد أكثر من 

ثلاثة عقود من الغياب، حافزا قويا لتعزيز 
التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، عبر 
فتح قنوات التعاون والشراكة مع البلدان 

الأفريقية وصب النموذج الوطني المغربي في 
إطار إقليمي أوسع. فالإرهاب لم يعد ذا بعد 

محلي، بل صار أكثر فأكثر تمددا عبر الحدود، 
وأهمية النموذج المغربي مرشحة للبروز 

بشكل أقوى من خلال الاحتكاك بالتجارب 
الأفريقية الأخرى المشابهة، وهو أمر وعاه 

المغرب بشكل مبكر، وتمثل ذلك في مبادرته 
بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء 

الأفارقة في يونيو من السنة الماضية، بحيث 
تكون إطارا لتقريب وجهات النظر وتبادل 

الخبرات في المجال الديني، من منطلق الإيمان 
بأن التصدي لظاهرة الإرهاب يتعين أن تولي 

الاهتمام للبعد الديني والثقافي للظاهرة.

التجربة المغربية في مواجهة الإرهاب تحت المجهر

المغرب يتوفر على سجل حافل 

بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف 

داخل البلاد، يرتكز على التنمية 

الاقتصادية والبشرية وضبط الحقل 

الديني

المستقبل سيكون أكثر إشراقا، 

فالمرأة السعودية لا تكل أو تمل من 

المطالبة بحقوقها المشروعة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما الثمن الذي سيطلبه {حزب الله} 

بعد انتهاء معركة جرود عرسال وقوله 

إنه رفع العلم اللبناني فوق تلال ذات 

أهمية عسكرية، وبعد القضاء على 

{جبهة النصرة} وفلول {داعش} في 

تلك المنطقة؟
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آراء

} محركات التاريخ تختلف بحكم مصادرها 
وتتنـوع بمحيط بيئتها، فصراع الطبقـات 

كان هو المحرك عند كارل ماركس، بينما 
الغريزة الجنسية كانت هي الدافع الأساس 

عند سيغموند فرويد، وهما بلا شك من 
الفلاسفة الذين يتقاسمون فهم العالم 

والحياة، ومنهم من فقد مودته معها منذ 
طفولته فوجد فيها تعميما للعدم كما 

هو الحال عند الفيلسوف الألماني آرثر 
شوبنهاور. 

وعند العرب كان للفلسفة آباء امتزجت 
أفكارهم ومدارسهم بالأدب والبحث، كما 

عند أبونصر محمد الفارابي، أو أبي حيان 
التوحيدي. ورغم أننا قد لا نستحضرهم في 

حياتنا اليومية، إلا أنهم شكلوا محركا فاعلا 
بتأثيرهم على نمط التفكير لأجيال كثيرة 

متعاقبة.
هؤلاء خاضوا حروبا ومعارك حقيقية مع 

ذواتهم اتسمت بالثبات والقوة والانتصار 
لمبادئهم ورؤاهم لصناعة الأفكار والابتهاج 
بالحوار مع الآخر، لأنه في النهاية تنبغي 
مراجعة كل ما أفرزته البشرية من حقائق 

أُريد لها أن تكون مطلقة، ثم تأملنا مسارها 
الزمني وما تعرضت لـه مـن انقلابات 

حتى من داخلها لنتبين عدم قدرتها على 
التعايش مع الرعب الـذي ولدته الصـدامات 

والانفعالات في المجموعات البشرية التي 
فضلت سحق الحقيقة، وعدم الاعتراف 

بالظواهر اللاحقة للثـورات العلميـة 
والصناعية ومنتجات النظم السياسية 
والثقافات والجبروت الضاغط لمفاهيم 

الحريات الشخصية.
ورغم أننا لا نندهش بحكم التجارب 

الإنسانية التي مررنا بها، إلا أننا في 
العراق بالتحديد وبالإمكـان أيضا من خلال 

ما يجـري في المنطقة والإقليم المحيط بنا، 
أن نتساءل عن ماهية محركات التاريخ 

التي تتبنى وقائع الصراع لصياغة معركة 
الصراحة مع ما وصلنا إليه من ترد في 

إدارة الحياة والتعاطي معها كمسؤولية لا 
ينبغي أن يتخلى عنها الزعماء أو القادة 

السياسيون.
الصراع المذهبي، بكل تأكيد، هو محرك 

تاريخي للأحزاب السياسية التي حكمت 
العراق بعد الاحتلال الأميركي في العام ٢٠٠٣ 

وأنتج لنا هذا الصراع أو المحرك العنف 
والجرائم والإبادات الكبرى واستباحة المدن 
بالإرهاب، وما أعقبها من تشريد وانتهاكـات 

وفظاعـات.
ومثالنا في مدينة الموصل الذي يغنينا 

عن استعراض الأحداث لنصل إلى نقطة 
وعلامة فارقة للواقع السياسي بعد ١٤ 

عاما مـن التراجع على أرضية من الأكاذيب 
والتناقضات، وصلت إلى حد السذاجة 

وعقم الخطاب السياسي، والإسراف والعبث 
بحياة المواطنين لصالح فوضى التجاذبات 

السياسية.
رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، 
وأثناء كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى 

تأسيس حزب الدعوة الحاكم في العراق، 
أعاد شريط انتقاداته إلى المنظمات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان لتوثيقها الخروقات 

والتجاوزات في معركة الحرب على تنظيم 
داعش في مدينة الموصل، وتحدث عن أهمية 
التوحد والمواطنة وبناء المستقبل والإخاء، 
وإبداء النصح لكل العراقيين لاغتنام فرصة 
دحر تنظيم داعش لتحقيق انتصارات على 
مستوى المصالحة المجتمعية من أجل عراق 

ديمقراطي موحد.
وهو، أي رئيس الوزراء، لا يلتفت أبدا، 

كما تفعل الإدارة الأميركية، إلى جوهر 
المعضلة العراقية التي تأسست عليها 
العملية السياسية بنظام المحاصصة 

الطائفية وحل الجيش العراقي وقانون 
المساءلة والعدالة، وما يجري من خطف 

وقتل وغدر حتى الآن في مناطق متباينة من 
العراق وتغيير ديموغرافي واضح المعالم 
ومتعمد، وفي وقت تبدو فيه الانقسامات 

حتى داخل الكتلة الطائفية الأكبر بما فيها 
حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، 
في مفترق طرق وشواهد كثيرة منها مغادرة 

عمار الحكيم للمجلس الأعلى الإسلامي 
وتشكيل كيان جديد في محاولة قيل عنها 

إنها استهداف للقيادات المخضرمة في 
المجلس.

نوري المالكي، من جهته، وهو زعيم 
حزب الدعوة ورئيس كتلة دولـة القانـون 

ولديه أكثر من ٧٠ نائبا في البرلمان ويحظى 
بمنصب نائب رئيس الجمهورية، شخصية 

لا يمكن أن تكون أبدا محركـا تاريخيا لمرحلة 
زمنية قادمة إلا بقدر تحريضه الطائفي 

والمذهبي واللعب على حبال المناصب 
والمواقف وما يقتضيه الحال.

ومـا تصريحاته قبل زيارته إلى روسيا 
ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

إلا تمهيدا للمقاربة مع الموقف الروسي 
في سوريا والذي يتبنى الإبقاء على رأس 

النظام، مع إثارة النـزعات الطائفية بعد 
مرحلة إخراج تنظيم داعش من الموصل؛ 

وذلك ليس بغريب على توجهات نوري 
المالكي المعلنة عند كل بداية مرحلة انتخابية 

جديدة.
في العام ٢٠٠٩ وتحديدا في ١٦ فبراير 
أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين العراق 

وسوريا بتقديـم سفير العراق أوراق 
اعتماده، بعد ٢٨ عاما مـن القطيعة بين 

البلدين الجارين العربيين الشقيقين. وبعد 
٦ أشهر فقط أي في ٢٥ أغسطس من ذات 

العام تم سحب سفير العراق من دمشق إثر 
التفجيرات الدموية في العاصمة العراقية 
بغداد يوم ١٩ أغسطس ٢٠٠٩، وكان أشدها 

ضررا وتخريبا الانفجار الذي هز وزارة 
الخارجية العراقية، وأدى إلى خسائر كبيرة 

في الأرواح والعديد من الجرحى الذين 
مازالوا يعالجون حتى الآن في عديد من دول 

العالم.
كان نوري المالكي رئيسا للوزراء حينها، 

وقبل أيام من الحادثة كان في زيارة إلى 
العاصمة دمشق حيث تم التوقيع على جملة 

من الاتفاقيات، وبعد عودته شن هجوما 
كبيرا على نظام الحكم في سوريا متهما إياه 
بمساعدة وتدبير وتسهيل إدخال الشاحنات 

المفخخة إلى العراق، وخاطب منظمة الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم 

للحد من الإرهاب وتدويل القضية لمحاسبة 
النظام السوري بعد اعترافات مسبقة في 

ملفات عديدة اعترف فيها الإرهابيون بأنهم 
تلقوا تدريباتهم في معسكرات سورية 

خاصة، مع التمويل والتدريب لعمليات داخل 
العراق.

الانقلاب في المواقف والتصريحات 
سمة بارزة لزعماء حزب الدعوة، خاصة في 

ظرفنا الراهن، فمن يتابع أحاديثهم لا يتوقع 
أنهم زعماء العراق بميليشياته ومأساته 

وتداعياته الطائفية. 
يدعون أنهم دعاة وحدة وطنية وقادة 
نظام ديمقراطي، وهم زعماء فتنة طائفية 

تاريخية يتردد صداها في كل محفل عن حرب 
الأحفاد بين فريقين إلى يوم الدين.

وهم مع الولايات المتحدة ومع روسيا؛ 
لكن الأهم أنهم على طول الخط مع إيران 
ومشروعها، ويلتزمون بنصائحها وخط 

سيرها وميليشياتها وما تراه للعراق 
وللمنطقة. 

يغيرون جلدهم في كل فصل، ويأتمرون 
بأوامر المرشد وقادة الحرس الثوري 

الإيراني.
ما أفرزته معركة المـوصل من فضائح 

أثناء تسليمها إلى تنظيم داعش من 
دون قتـال رغـم الفـرق العسكرية المجهزة 
بالأسلحة الحديثة، أثبتت نوايا المشروع 

الإيـراني فـي العـراق باختيار قـادته 
وفـرضهم بالإرادة الإيرانية متجاوزين كل 

ما يقال عن الانتخابات والديمقراطية وحق 
الشعـب في تقـرير مصيـره، بل مفاضلتهم 

بين شخصية وأخرى حسب تاريخها 
الشخصي في تنفيذ الأوامر الصادرة من 

ولايـة الفقيه بأثر رجعي، منذ أيام حربهم 
وقتالهم ضد وطنهم الأم في الحرب الإيرانية 

ضد العراق.
هناك من يرى ضرورة التسليم بالواقع 

والاعتراف بأن شخصية مثل حيدر العبادي 
أفضل من نوري المالكي في حكم العراق، 

وحجتهم أن مدينة المـوصل مثلا سقطت بيد 

الإرهاب الداعشي في زمن حكم نوري المالكي 
وأن تحريرها حصل في زمن حكم حيدر 

العبادي. 
والاثنان من حزب الدعوة وكلاهما ساهم، 

بقدر أو بآخر، في تدهور العراق إلى ما 
وصل إليه، وتابعنا كيف تراجع العبادي 

تدريجيا عن تفاهماته الأميركية بتحديد أو 
تحجيم دور الحشد الشعبي لصالح القوات 

العسكرية النظامية.
قلنا في العديد من المرات إن حيدر 
العبادي سيصطدم وبرغبته في نهاية 

المطاف بجذوره العقائدية ومحدداته الحزبية 
الطائفية، لينصاع إلى أوامر وتوجيهات 

وتعليمات القيادة الإيرانية باعتبار الحشد 
الشعبي، وهو جزء من الحرس الثوري 

الإيراني، مؤسسة حيادية تابعة للجيش، 
وحتى هذه العبارة فندها قادة الحشد 

الميليشياوي باعتبارهم هيئة ذات كيان 
خاص، قال عنها قاسم سليماني قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
والمستشار الأمني لرئيس وزراء العراق، إن 
الحشد الشعبي حوّل الجيش العراقي إلى 
جيش عقائدي؛ وهو يقصد جيشا طائفيا 

بامتياز.
بعد كل المأساة إذا لم نتأكد أن محركات 

التاريخ تتطلب تجديدا، فلا عزاء لنا 
بهذه التناقضات المطروحة على الساحة 

العراقية، وإذا كانت المثالية تعني الكمال في 
طروحات الثقة بالغد، بما نتناوله من بناء 
نظام سياسي يعيد الثقة للمواطن بالوطن، 
فإن السؤال هو هل يوجد حل في العراق؟ 

الجواب نعم. 
لكن هل تتجرأ كل هذه الأحزاب 

والتنظيمات والتيارات والكتل، منذ بدء 
العراق الحديث، على الاعتراف بفشلها في 

إقامة نظام عراقي ديمقراطي يحترم الإنسان 
وحقه في الحياة والتقدم والكرامة والحرية 

الشخصية؟
ألا يستحق العراق بعد كل هذه 

التراجيديا محركا فاعلا يتبنى حل جميع 
الأحزاب ذاتيا، والتوجه إلى انفتاح أخلاقي 

لا يفتقر إلى البطولة؟

هل بلغت جميع الأحزاب العراقية سن التقاعد

عن التصالح الذي يحتاجه الفلسطينيون

{العـــراق لـــن يبخل على من قدمـــوا التضحيات لحمايته من خطر الإرهـــاب وبوحدته انتصر على 

أبشع مجموعة إرهابية، وأدعو المنظمات الإنسانية إلى التحقق من مصادر معلوماتها}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ندعو إلى وقف مسلسل التغول والتفرد ومصادرة الرأي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية 

الذي يتغول على كل من يعارضه الرأي واحترام العمل المشترك للمؤسسات الفلسطينية}.
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هل تتجرأ كل الأحزاب والتنظيمات 

والتيارات والكتل منذ بدء العراق 

الحديث على الاعتراف بفشلها في 

إقامة نظام عراقي ديمقراطي يحترم 

الإنسان وحقه في الحياة والتقدم 

والكرامة والحرية الشخصية

} في يوم الجمعة المنصرم، أوعز رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، لخطيبه 
الخاص ومستشاره ووزيره المفُضّل، إسماع 
الناس عبر شاشة التلفزة الرسمية، خطابا 
تصالحيا عالي النبرة مع جرعة من التأثيم 
المرير لإسرائيل. وكان ذلك بعد عودة عباس 
من الصين في ختام زيارته، التي قيل إنها 

قُطعت بتأثير ارتباك السلطة من انفجار 
أزمة البوابات الإلكترونية والانتفاضة التي 

تبعتها، وهي في الحقيقة انتهت بتمامها.
في تلك الخطبة المُوحى بها، وجب تأثيم 

الاحتلال بعبارات غير متداولة، ووجب أيضا 
استرضاء القوى والفصائل الفلسطينية 

لعلها تساعد على احتواء الموقف، لذا أعلن 
عباس، من خلال خطيبه المفوّه، قبل اجتماع 

لجنتيه المركزية والتنفيذية اللتين يتخذ منهما 
إطارا بديلا عن المؤسسات الدستورية، أنه 

يمد يده للجميع، ودون استثناء، علّ هذا 
الجميع يواجه مجتمعا، التحدي الصعب في 
القدس زهرة المدائن، وفي القلب منها المسجد 

الأقصى.
ومن المفارقات أن اجتماع اللجنتين مساء، 

جاء ليعكس بعض صدى خطبة الجمعة، 
عوضا عن أن تكون الخطبة انعكاسا لوجهة 

السياسة. ولأن المنحى التصالحي ليس واردا 
في ذهن رئيس السلطة، بل ويراه الرجل 
خطرا على مكانته، لأن شبح المؤسسات 

الدستورية عندئذ، يلوح في الأفق، وكلما جرى 
الحديث عن مصالحات، فقد تراجعت فكرة مد 
اليد لأي طرف فلسطيني، أي الفكرة التي عبر 

عنها الخطيب، وقال إنها لن تستثني أحدا. 
وليت الأمر اقتصر عن التغاضي عن الكلام 

التصالحي الذي قيل في لحظة عسيرة، وإنما 
أضيف إلى الممارسات التغالظ مع الطائعين 
أنفسهم، إن كان لدى أي منهم رأي آخر. فقد 

تطاول عباس لفظيا على ممثل فصيل له 
وجهة نظر، وهو، في هذه الآونة وفي ذلك 
الإطار ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.
الفلسطينيون لا يزالون في حاجة إلى 

طبقة سياسية متصالحة، يمكن أن تفيد 
الحراك الشعبي. فمن شأن هكذا طبقة، عندما 

تكون متصالحة، أن تستجمع العقل السياسي 
لمجتمع يرزح تحت نير الاحتلال، ويمكن أن 

تعزز قناعات الشعب، وأن تضبط خطاه وفق 
برنامج عمل وطني. لكن ما بدا لافتا هو أن 

السلطة الفلسطينية، انتظرت لحظة ”الفرج“ 
في الأقصى بالنسبة لها، لكي يعود الأداء 

إلى إيقاعه المعتاد، وتعود إلى التداول اللغة 
المثيرة للسخرية: دعوة حماس إلى حل اللجنة 

الإدارية في قطاع غزة، وأن السلطة ترفض 
إجراءات تهويد القدس، على نحو ما صرح 

به رئيس حكومة عباس الثلاثاء. وكأن أحدا 
افترض أن السلطة تقبل تهويد القدس، لكي 
يصبح الإعلان عن رفض هذا التهويد خبرا 

يوضع مثلما أعلن رامي الحمدالله رئيس 
الوزراء.

وبالطبع، لا يبدأ التصالح مع حماس، 
بحل أو شطب أو تفكيك اللجنة الإدارية 

لقطاع غزة، وهي بمثابة حكومة ظل تمارس 
صلاحيات في ظروف غير وفاقية. فالبدء 
في التصالح، يبدأ بتكريس الاستحقاقات 

الدستورية في الضفة أولا، ووقف إجراءات 
الحرمان والإقصاء للوطنيين وللمجتمع في 

غزة ضمن ما هو مطلوب أولا. لكن ما يبرهن 
على سوء النوايا، هو استمرار استهداف 

الموالين لسلطة عباس في غزة، وإقعاد 
العسكريين بالألوف، والتهيؤ لإقعاد الموظفين 

المدنيين، وهو سياق بدأ فعلا. فكيف يريد 
عباس من حماس حل لجنتها الإدارية وهو 

ماض في حل من يفترض أنهم موظفوه 
وشرطته في قطاع غزة، الذين يحتاجهم في 
حال جاءت حكومته لتسلم الحكم في غزة؟ 

فالتوجه يكشف عن نفسه من خلال الإجراءات 
العملية الإقصائية، ومن خلال استمرار 

السلطة على ما هي عليه، من دون أي رقابة أو 
تشريع أو آليات ديمقراطية.

في أبريل الماضي؛ أعلن عباس من 
البحرين، عن قرارات حاسمة وغير مسبوقة، 

ضد حماس. اليوم نحن في نهاية يوليو، 
والأمور عادت إلى مجرد الطلب من حماس 

حل لجنتها الإدارية. وفي أبريل اشتعلت 
المواقف المتضادة واختلط الحابل بالنابل 

في غزة حصرا، وظهر عجز حماس عن الأخذ 
بالتكتيكات المناسبة، إذ كان باستطاعتها 

الادعاء بالقول الذي يصدقه العمل، أنها باتت 
مع الناس في مركب واحد، وأن غزة موحدة 

في وجه الضغوط العَباسية. لكن الغلبة كانت 
لرعونة بعضها المتنفذ، التي جرى تداركها 

بعدئذْ بتفاهم قيادة حماس في غزة، مع 
الفتحاويين الإصلاحيين، في القاهرة.

اليوم كان يتعين على الجميع أن يستقي 
العبرة. تكتيكات الخصومة كلها ثبت غباؤها. 

بل ويصح القول، إن للحاكمين المتخاصمين 
في رام الله وغزة، عوراتهم المتساوية، التي 

أوجبت التخبئة وتحاشي الافتضاح. والطرف 
الشجاع، هو من يفهم ويغيّر ويبدل، وهذا ما 
فعلته -حتى الآن- قيادة حماس في غزة. لقد 
أدرك طرفا التفاهمات الفتحاوية الحمساوية، 

أن الخصومة تضرب الشعب بأظافرها ولا 
تخدش الضالعين في تعميقها وإدامتها.

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

الفلسطينيون في حاجة إلى طبقة 

سياسية متصالحة، يمكن أن تفيد 

الحراك الشعبي. فمن شأن هكذا 

طبقة، عندما تكون متصالحة، أن 

تستجمع العقل السياسي لمجتمع 

يرزح تحت نير الاحتلال

} كان شعار الحزب الشيوعي العراقي ولا 
يزال ”وطن حر وشعب سعيد“. ربما تبدو 
عبارة ”لا يزال“ غريبة. لقد أعلنت الأحزاب 
الشيوعية في العالم عن تفهمها لما شهده 

العالم من تحولات، فتماهت مع تلك التحولات 
وتخلت عن شيوعيتها المطلقة. وحده الحزب 
الشيوعي العراقي لا يزال شيوعيا سعيا منه 

وراء إنجاز مفردتيْ شعاره العتيد.
إذا ما تركنا الوطن الحر جانبا، فإن 
الشعب يبدو اليوم أكثر سعادة مما أمل 

الحزب الشيوعي فيه. لقد ابتهج مثقفو ذلك 
الشعب، بغض النظر عن أماكن إقامتهم، 

بالنصر المؤزر الذي حققه جيش طائفي على 
مدينة سبق لذلك الجيش أن سلمها بطريقة 

سلسة لتنظيم إرهابي كانت أهدافه في تدمير 
إرث العراق الحضاري معلنة.

لا بأس أن يُقال إن ذلك الجيش استعاد 
شيئا من شرفه العسكري الذي فقده كاملا 

حين هرب من الموصل قبل وصول الدواعش 
إليها. ومع ذلك فإن ذلك الشرف المستعاد كان 
ناقصا حين سُمح لميليشيات لا سيطرة لجهة 

حكومية عراقية عليها أن ترى في المدينة 
المنكوبة غنيمة حرب.

كان الشعب سعيدا بذلك الجيش الذي سلّم 
واحدة من أعظم مدن العراق التاريخية مرتين. 
في المرة الأولى سلمها إلى تنظيم داعش، وفي 

الثانية تخلى عنها للحشد الشعبي.
الشعب الذي كان سعيدا بجيشه عرف 
مثقفوه كيف يبتزون الحقيقة حين رفعوا 

أيديهم احتجاجا في وجه كل مَن اعترض على 
ما جرى. لقد أعادنا أولئك المثقفون السعداء 

إلى الشعار القديم ”لا صوت يعلو على صوت 
المعركة“. فلم يكن مسموحا الحديث عن 

خيانة نوري المالكي ولا عن النزعة الطائفية 
الانتقامية التي جعلت من الموصل أرضا 

محروقة.

تلك حرب طائفية. خططت لها إيران 
وألبست شيعة العراق ثوب عارها. الزعماء 
الطائفيون يرفعون بأنفسهم شعار المذهب 

الذي يحكم، فيما يلوذ أتباع ذلك المذهب 
بالصمت. وحين تُرتكب المجازر في العراق فإن 

تبعتها تقع على الطائفة التي تحكم.
هذا هو حكم التاريخ. لا أحد في إمكانه 

أن يبرهن على أن أتباع المذهب الشيعي 
لم يكونوا مرتاحين لما فعله زعماؤهم 

(المفترضون) بالعراق وشعبه.
ستكون هناك وثائق صورية وكتابات 

تثبت تاريخيا أن الشعب العراقي كان سعيدا 
بخلاصه من مكتبة آشور بانيبال، ومن 

الثيران المجنحة، ومن المئذنة الحدباء، ومن 
أسواق وحارات الموصل القديمة وجامعتها 

ومكتباتها ومدارسها ومساجدها ومن 
النمرود، وقبلها من كل أثر إنساني يشي 

بالنزاهة في مدينة عُرف سكانها بالاستقامة.
سبق للشيوعيين العراقيين أن ارتكبوا 

إحدى أهم حماقاتهم التاريخية في الموصل 
وذلك عام ١٩٥٩. فمن أجل أن يكون الشعب 
سعيدا نصب الشيوعيون يومها المشانق 

في شوارع الموصل وقتلوا كل مَن يشتبهون 
بفكره.

أليس منطقيا أن يصطف اليوم مثقفو 
اليسار وراء يميني معتوه وصلف مثل نوري 
المالكي في الاحتفال بالنصر على الموصل؟

من المؤسف طبعا أن يكون مفهوم الشعب 
السعيد قد وجد معناه في مأساة واحدة من 

أهم حاضنات الحضارة العراقية القديمة. 
ولكن الاعتراض على تلك السعادة يمكن أن 
يلقي بصاحبه في أتون جحيم حزب البعث 

وتنظيم داعش وسواهما من الوصفات 
الجاهزة.

بفقره ومرضه وجهله وذله واضطهاده 
وعزله وهامشيته ومظلوميته وفقده وتعاسته 
وبؤسه وقطيعيته كان يجب النظر إلى الشعب 

العراقي باعتباره شعبا سعيدا بالانتصار 
على الموصل.

للأسف كان يساريو الفكر المطلق يُعبّدون 
الطريق أمام يمينيي الفكر المطلق لكي 

يفرضوا وصفاتهم لسعادة تتعلق بشقاء 
الآخرين. كان العراقيون سعداء لأن أهل 

الموصل أجبروا على العيش بتعاسة عبر ثلاث 
سنوات من القهر الداعشي، ثم انتهوا قتلى 

ومشردين ومعتقلين وأيتاما.
هل كان لزاما أن يأخذ داعش الموصل معه 
إلى جحيمه؟ لقد اختفى داعش ومعه اختفت 

الموصل. ولكن ألم يُحزن اختفاء الموصل 
الشعب الذي سعُد باختفاء داعش؟

في العراق شعب 

ييسعيد
فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كان يساريو الفكر المطلق يعبدون 

الطريق أمام يمينيي الفكر المطلق 

لكي يفرضوا وصفاتهم لسعادة 

تتعلق بشقاء الآخرين
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دويتشه بنك يدرس سحب

350 مليار دولار من بريطانيا
} نيويــورك – ذكرت تقاريـــر إخبارية أمس أن 
مصرف دويتشـــه بنك الألمانـــي قد ينقل حوالي 
300 مليار يـــورو (350 مليار دولار) من ميزانية 
فرعه البريطاني في لندن إلى مدينة فرانكفورت.

وتأتـــي تلك الإجـــراءات المتوقعـــة في وقت 
يعتـــزم فيـــه البنك الألمانـــي نقل نشـــاط إدارة 
الأصول وتـــداول المنتجات المالية من بريطانيا 
إلى داخل الاتحـــاد الأوروبي فـــي أعقاب قرار 

بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية 
عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن خطة البنك 
الألماني التي تســـمى ”بو لاين“ تســـتهدف نقل 
نشـــاط تداول المنتجات المالية إلى فرانكفورت 
في ســـبتمبر من العام المقبل ونقل نشاط إدارة 

الأصول بحلول مارس 2019.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن نقـــل 300 مليار 
يورو ســـيعادل حوالي خمس ميزانية دويتشه 
بنـــك الذي وصلت قيمة أصولـــه إلى نحو 1.50 
تريليون يورو فـــي نهاية العام الماضي. وقالت 
الوكالـــة إن مونيـــكا شـــيللر المتحدثة باســـم 

دويتشه بنك رفضت التعليق على التقرير.
وكان جون كريـــان الرئيس التنفيذي للبنك 
الألماني قـــد أبلغ الموظفين في رســـالة مصورة 
مؤخرا بأن البنك يســـتعد لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بطريقة صعبة، في ظل وجود 
”الأغلبية الســـاحقة“ من نشـــاط تداول الأوراق 
الماليـــة للبنـــك في بورصـــة لندن مـــع احتمال 
نقله إلى فرانكفورت، لكن البنك لم يكشـــف عن 

تفاصيل هذه الخطة رسميا حتى الآن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك الألماني 
يعتـــزم نقـــل جـــزء كبير مـــن نشـــاط التداول 
والخدمات المصرفية الاستثمارية من لندن إلى 
فرانكفـــورت، وهو ما يعنـــي نقل عدة مئات من 
وظائف الوســـطاء وحســـابات حوالي 20 ألف 

عميل إلى ألمانيا.
وقال كريان في رســـالته المصورة إن ”هناك 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل المزعجة التـــي يجب 
تســـويتها والاتفاق عليها، لكـــن من المحتم أنه 

ســـتكون هنـــاك حاجة إلـــى نقـــل وظائف إلى 
فرانكفـــورت أو على الأقل إضافـــة وظائف في 
فرانكفـــورت“. وفي هذه الأثناء يتواصل الجدل 
فـــي بريطانيا حول طريقـــة الانفصال وتتزايد 
الأصـــوات المحذرة من العواقـــب الخطيرة، في 
حين تصر الحكومة على التركيز على الجوانب 

الإيجابية للانفصال.
وقـــال وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون أمس إن خروج بـــلاده من الاتحاد 
الأوروبـــي ”لا ولـــم ولن يكون يتعلـــق بابتعاد 
بريطانيـــا عـــن العالـــم“. وأضاف فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده فـــي ولينغتون خـــلال زيارته 
الأولـــى لنيوزيلندا أنه ”علـــى العكس من ذلك 
فإننـــا نرغب في الحفاظ على علاقات كبيرة مع 
جميع اصدقائنا وشـــركائنا الأوروبيين وإبرام 

اتفاقية تجارة حرة كبيرة معهم“.
واجتمع جونســـون مع رئيس الوزراء بيل 
انغليـــش ووزيـــر الخارجية جيـــري براونلي 
وناقشـــوا موضوعـــات بينها آفـــاق العلاقات 

التجارية بعد الانفصال.
وقـــال إن الأشـــخاص الذيـــن صوتـــوا من 
أجل خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي لم 
يكونـــوا معاديين للمهاجرين، بل كانوا يريدون 
فقط أن يشعروا بأن الحكومة البريطانية لديها 

القدرة على السيطرة على الهجرة.
وأضاف ”لقـــد كنت عمدة لندن التي ولد 40 

في المئة من سكانها في الخارج“.
وأكـــد ”أن الانفتـــاح علـــى المواهب شـــيء 
عظيـــم، ولكن فـــي أي مجتمع يتعـــين عليك أن 
تديـــره ويتعين عليك الســـيطرة عليه… هذا هو 
ما يتعلق بالبريكســـت“ والـــذي قال إنه يتعلق 
أيضا باكتشاف وتكثيف الصداقات والشراكات 

في جميع أنحاء العالم.
وقال جونســـون إن بريطانيـــا ونيوزيلندا 
ســـتواصلان العمل على مجموعة من القضايا 
ذات الاهتمـــام المشـــترك، بما في ذلـــك الفرص 
المتاحـــة للمواطنين للعيـــش والعمل في الدول 

الأخرى.

اقتصاد
{ســـوف نوســـع برامجنا التنموية بســـرعة بعدما تم تحرير الموصل وســـنقدم 100 مليون يورو 

إضافية من ميزانية وزارة التنمية لهذا الغرض}.

غيرد مولر
وزير التنمية الألماني

{العالـــم يحتاج إلى اســـتثمارات في البنية التحتية بقيمـــة 94 تريليون دولار بحلول عام 2040، 

لكنه يواجه صعوبة إيجاد التمويل في ظل الاتجاهات الحالية للإنفاق}.

كريس هيلثكوت
الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية

} طهران – قد تكون أســـماء معظم شـــركات 
التكنولوجيـــا الإيرانيـــة غيـــر مألوفة بعكس 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا، فتطبيق ”ســـناب“ 
توازي ”أمازون“  شـــبيه ”أوبر“، و”ديجيكالا“ 
خدمـــة ”بوكينغ دوت  فيما تشـــبه ”بينتابين“ 

لحجوزات السفر. كوم“ 
فقد سمحت العقوبات الأميركية على إيران 
التكنولوجيا وحرمت شـــركات  بحماية قطاع 
التكنولوجيـــا العالميـــة مـــن دخـــول الســـوق 
الإيرانية وأتاحت تأســـيس وانطلاق شركات 

محلية صغيرة تقلد الشركات العالمية.
ويرى محللون أن وجود إيران خارج رقابة 
حقـــوق الملكية الفكرية والمنافســـة خلال فترة 
العقوبات واســـتمرار ابتعادهـــا عن الاندماج 
فـــي الاقتصاد العالمي، كانا أحـــد العوامل في 

نمو تلك الظاهرة.
وتســـتخدم الشـــركات الإيرانيـــة الموازية 
حتـــى بعـــض العبـــارات الأميركيـــة الخاصة 
بتلك الأنشـــطة. لكن يبدو مـــن الصعب اتهام 
تلك الشركات بنسخ الشـــركات العالمية، فنقل 
نموذج شركة أجنبية إلى إيران ليس بالمسألة 

البسيطة.
وقـــال أميـــر علـــي مهاجـــر المســـؤول عن 
التشغيل في بينتابين لحجوزات السفر ”إنها 
ليســـت مسألة نسخ حرفي… تحتاج إلى خبرة 
محلية يتعين بناؤها من الأســـفل إلى الأعلى، 
وقد تحتـــاج إلى نموذج عمـــل مختلف تماما 

لجعلها تنجح“.
يقع مكتـــب مهاجر إلى جانـــب العديد من 
الشركات الناشـــئة متسارعة النمو في مكاتب 
مجموعة ”إيران إنترنت“ شـــمال طهران حيث 
يعـــرف شـــباب وشـــابات الطبقة المتوســـطة 
بولعهـــم بالمظاهـــر الغربية، بدءا مـــن ارتداء 
ســـراويل الجينز الضيقة وأغطية الرأس التي 

لا تغطي الشـــعر كله، وبشرب قهوة الإسبرسو 
في غرف الاجتماعات الزجاجية.

موقعـــا  يبنـــون  لا  ”بينتابـــين“  موظفـــو 
إلكترونيا فحســـب بل يقومون بتحويل نشاط 

صناعة الفنادق بأسرها في إيران.
وقـــال مهاجـــر ”حتى وقـــت قريـــب جدا، 
كانـــت ترتيبات الســـفر تتم خـــارج الإنترنت 
وعبر اتصالات هاتفية ورســـائل فاكس وطرق 

تقليدية تنتمي فعلا إلى العقد الماضي“.
ويمضـــي موظفـــو الشـــركة نصـــف وقت 
عملهـــم تقريبـــا في محاولـــة إقنـــاع الفنادق 
بالتخلـــي عن الحجوزات الخطية والمباشـــرة 

في مكننة أعمالهم.
ويؤكد مهاجـــر الذي أمضـــى 16 عاما في 
بريطانيـــا وكندا، أنه عاد إلى إيران لشـــعوره 
بأنها مكان يمكـــن للتكنولوجيا أن تحدث فيه 

”تأثيرا ذا أهمية“.
وأضـــاف أننا ”نؤمن حقا بأننا نتجه نحو 
إعطاء إيران المكانة التي تســـتحق في ســـوق 
الســـفر العالمي… والمســـاهمة في إعـــادة بناء 
هويـــة إيرانية تضررت لســـوء الحظ بســـبب 

قضايا سياسية“.
ويمكن مشاهدة الأجنحة الضخمة لمعرض 
”ايليكومـــب“ للتكنولوجيـــا المقـــام حاليا في 
طهران فـــي مختلف أنحاء المدينة بأكشـــاكها 
البراقـــة وخطوطهـــا المضيئـــة وهـــي تنمـــو 
بسرعة، فقطاع الشركات الناشئة كان يتضمن 
80 شركة قبل 3 سنوات، لكن العدد يجاوز 400 
شـــركة حاليا، وهي تنشط في مجال تطبيقات 

التسليم والتسوق على الإنترنت والألعاب.
غيـــر أن العلامات التجاريـــة العالمية تكاد 
تكون غائبة تماما جـــراء العقوبات الأميركية 
القاســـية التي لا تزال مفروضة رغم رفع دول 
أخرى بعض القيـــود بموجب الاتفاق النووي 

الموقع في 2015.
وتوصـــل بعـــض الإيرانيـــين إلـــى طـــرق 
للاستفادة من العقوبات. فإحدى الشركات في 
”ايليكومب“ تقوم بشـــراء منتجـــات ”أمازون“ 
مـــن الولايات المتحدة وشـــحنها إلى إيرانيين 

مقابل مبلغ إضافي زهيد.

وقال المتحدث باســـم الشركة حميد توكلي 
إن ”النـــاس يحبـــون ذلـــك. هنـــاك الكثير من 
المنتجات المقلدة في إيران. عندما يشترون عن 

طريقنا، يحصلون على البضاعة الأصلية“.
غيـــر أن للعزلـــة نتائج متباينـــة. فقد أكد 
منظـــم المعرض ناصر علي ســـعدات أن "هناك 
وجهان للعملة. عندما تـــرزح تحت العقوبات 
تكون لديك الفرصة للقيام بالكثير من الأشياء 
بنفسك... لكنه بشكل عام ليس بالأمر الجيد... 
لا يمكن أن تعيـــش وكأنك على جزيرة في هذا 

العالم".
ويشـــاركه الرأي الألمانـــي الإيراني رمتين 
منزهيــــان الـــذي جـــاء مـــن برلين فـــي 2014 
للتجارة الإلكترونية  لتأسيس موقع ”باميلو“ 
لطلـــب خدمـة ســـيـارات  وتطبيـــق ”ســـناب“ 

الأجرة.
ولا يبـــدو منزهيان مضطـــرا للقلق من أن 
تقوم أمازون وأوبر باســـتبعاده من الســـوق. 
لكنه لا يســـتطيع أن يأمل بأن تعرضا شـــراءه 
بمليـــارات الـــدولارات كما يحصـــل في أماكن 

أخرى.
وأكـــد أنه يحتـــاج إلى قطاع بيـــع بالمفرق 
مزدهـــر لتعزيـــز خدماتـــه بعـــد أن ”أضعفت 
العقوبات القدرة الاســـتهلاكية والشرائية إلى 

حد كبير. وهذا يضر بكافة المصالح“.
ومع ذلـــك يرى إمكانات هائلـــة في الدولة 
البالغ عدد ســـكانها 80 مليون نسمة، مع طبقة 
متوسطة اســـتهلاكية كبيرة. وقال ”إنها ربما 
الدولـــة الكبيـــرة الأخيرة من دون منافســـين 

كبار“.
ويبـــدو المســـتثمرون الأجانـــب مدركـــين 
للوضـــع. فقطـــاع التكنولوجيـــا فـــي إيـــران 
جذب مئـــات ملايين الـــدولارات من شـــركات 
والألمانية  مثل الجنـــوب أفريقية ”أم.تـــي.أن“ 

”روكيت“ والسويدية ”بوميغرانات“.
وليســـت التكنولوجيا نفسها هي الإنجاز 
باتمانقليـــج  اســـفنديار  بحســـب  الحقيقـــي 
مؤســـس منتـــدى أوروبا-إيران، بل تأســـيس 
تلك الشـــراكات الأجنبية. ويتوقع انتشار تلك 
الشـــراكات في مزيد من القطاعـــات التقليدية 

مثل قطاع التجزئة.
وقـــال ”المســـألة لا تقتصر علـــى الابتكار 
الرقمي وتأســـيس الشـــبان لمشـــاريع أعمـال 
رائــــدة، وهـــو أمـــر مســـتجد بعض الشـــيء 
في إيـــران، بل أيضـــا حول تأثيـــر رأس المال 

الاســـتثماري علـــى الاســـتثمار فـــي إطـــاره 
الأوســـع“. وأضـــاف أن ”التكنـولوجيـــا كانت 
منطلقا ذكيـــا، مبالغ أولية صغيـــرة من رأس 
المـــال تمكنك مـــن العمل مـــع رواد مشــــاريع 

شـــباب بدلا من أعمال تديرها عائلات عريقة“. 
وأضـــاف ”بالطبع، تبقى العديد من التحديات 
لكنهـــا من صنع الناس ويمكـــن حلها من قبل 

الناس“.

أدت فترة العقوبات والعزلة التي لا تزال مفروضة على إيران ولو بدرجة أقل، إلى ازدهار 
شــــــركات تكنولوجيا موازية وشبيهة بمعظم شــــــركات التكنولوجيا الكبرى. ويرى محللون 
أن وجــــــود إيران خارج رقابة حقوق الملكية الفكرية والمنافســــــة كان أحد العوامل في تلك 

الظاهرة.

تكنولوجيا الظل تزدهر في إيران رغم عزلتها عن العالم

[ شركات موازية تقلد خدمات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية  [ عزلة إيران تجعلها خارج رقابة حقوق الملكية الفكرية والمنافسة

قطاع تكنولوجيا معزول عن العالم

{غراب} تقصي أوبر من سباق تطبيقات سيارات الأجرة في أسواق جنوب شرق آسيا

تمويل كبير يعزز قدرة {غراب} على منافسة أوبر
عـــززت مجموعـــة ”غـــراب“  } ســنغافورة – 
لتأجير الســـيارات قدرتها على إقصاء شـــركة 
أوبر في الأســـواق الآســـيوية بحصولها على 
تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار يأتي معظمه من 
مجموعتي سوفتبك اليابانية وديدي شوكينغ 

الصينية.
تملكان  اللتـــان  المجموعتان  وستســـتثمر 
مـــا يقارب  بالفعل اســـتثمارات فـــي ”غراب“ 
ملياري دولار إضافية ومن المتوقع أن تحصل 
الشـــركة علـــى 500 مليـــون دولار أخـــرى من 

مستثمرين آخرين.
وأكدت ”غراب“ أن التمويل الذي ستحصل 
عليه هـــو الأكبر الذي تحظى به شـــركة دفعة 

واحدة في جنوب شرق آسيا.
وأكدت الشـــركة التي تتخذ من سنغافورة 
مقـــرا لهــــا أنهــــا ستســـتفيـد مـــن الأمــــوال 
الجـديـدة لتعزيز موقعهـــا الريادي في مجـال 
مشـــاركة المركبــــات والاســـتثمـار فـــي خـدمة 

للـدفـــع عبــــر الهاتـــف المتحرك يطلـــق عليها 
”غراب باي“.

وفي هذا الســـياق، قال انتوني تان المدير 
وأحد مؤسســـيها  التنفيذي لمجموعة ”غراب“ 
إن الدعم الذي ســـتتلقاه غراب من ســـوفتبنك 
وديدي شـــوكينغ سوف يســـاعدها في تحقيق 
ريادة راســـخة فـــي مجال مشـــاركة المركبات، 
وســـيؤدي إلى تحويل ”غراب باي“ الى منصة 
الدفـــع التي يختارها الناس في جنوب شـــرق 

آسيا.
وأكـــدت ”غـــراب“ أن حصتها في الســـوق 
بلغت 95 بالمئة في خدمة حجز سيارات الأجرة 
عبر طـــرف ثالث و71 بالمئة مـــن خدمة تأجير 
الســـيارات الخاصة في جنوب شـــرق آســـيا، 
وهو ما يعني تفوقها على منافستها الأميركية 

الرئيسية ”أوبر“ في هذه السوق.
الرئيـــس  ســـون  ماسايوشـــي  ووصـــف 
التنفيذي لمجموعة ســـوفتبنك شـــركة ”غراب“ 

بأنهـــا مثيـــرة للاهتمام للغاية وســـط منطقة 
خدمات  ديناميكيـــة وواعدة. وتوفر ”غـــراب“ 
ســـيارات خاصة وســـيارات أجـــرة ودراجات 
نارية ومشـــاركة المركبات في ســـبع دول و65 
مدينـــة في أنحاء جنوب شـــرق آســـيا، وهي 

منطقة يبلغ عدد سكانها 650 مليون نسمة.
وقال شـــينغ وي الرئيس التنفيذي لديدي 
شـــوكينغ إن ”غـــراب“ تؤســـس لـــدور ريادي 
واضح في اقتصاد الإنترنت في جنوب شـــرق 
آســـيا بناء على موقعها في الســـوق وتفوقها 

التقني ورؤيتها المحلية.

ماسايوشي سون:

شركة {غراب} مثيرة للاهتمام 

للغاية وهي تعمل في منطقة 

ديناميكية وواعدة

جون كريان:

دويتشه بنك يستعد لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

بطريقة صعبة

بوريس جونسون:

الخروج من الاتحاد الأوروبي 

لا ولم ولن يعني ابتعاد 

بريطانيا عن العالم

شركة ناشئة تعمل في إيران 

حاليا في مجال تطبيقات 

الإنترنت المتعلقة بالتسوق 

والألعاب
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اقتصاد
{ضعـــف مســـتوى الالتـــزام باتفـــاق خفض إنتـــاج النفط من جانـــب بعض أعضاء أوبـــك وزيادة 

صادرات المنظمة يمثل مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{احتياطيـــات العمـــلات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تقتـــرب من 35 مليار دولار. هل 

هناك أحد كان يتصور قبل 10 شهور أن تصل إلى هذا المستوى؟}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   – الريــاض   {
الحكومـــة الســـعودية اختارت بنـــك غولدمان 
ســـاكس ليتولـــى إدارة بيع حصـــة في مطار 
الرياض وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة 

لمطار في المملكة العربية السعودية.
ولم يتضح بعد حجـــم الحصة ولا قيمتها 
التقديريـــة لكن مطار الرياض هـــو ثاني أكبر 
المطارات السعودية بعد مطار الملك عبدالعزيز 
الدولي فـــي مدينة جـــدة على ســـاحل البحر 

الأحمر.
وسلط مسؤولون الضوء على قطاع النقل 
باعتبـــاره قطاعا يحظـــى بأولوية في عمليات 
الخصخصة مع تطلع الســـعودية إلى تقليص 
الإنفاق الحكومي وتحســـين الخدمات وتنويع 
اقتصادهـــا وتقليـــص اعتمادها علـــى عوائد 

صادرات النفط.
غير أن العملية اســـتهلكت وقتـــا للتنفيذ. 
وكانت المملكة قد أعلنت في نوفمبر 2015 أنها 
تتوقـــع البدء في خصخصة مطارات في الربع 

الأول من عام 2016.
وتأسست شركة الطيران المدني السعودي 
القابضـــة لإدارة عمليـــة الخصخصة وفق ما 
تقولـــه الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني على 
موقعها الإلكتروني. ولم ترد الهيئة على طلب 

للتعليق على بيع الحصة في مطار الرياض.
وبلغ عدد المســـافرين عبر مطار الملك خالد 
الدولـــي نحو 22.5 مليون مســـافر فـــي العام 
الماضي بارتفاع نســـبته 0.9 بالمئة على أساس 

سنوي.
وتحاول الســـعودية جمع 200 مليار دولار 
في الســـنوات القادمة مـــن خلال بيع حصص 
فـــي أصول مثل المطارات والمنشـــآت الصحية 

والموانئ.
كما اســـتعانت الحكومة بشركات أجنبية 
لإدارة بعـــض مطاراتهـــا بما في ذلك شـــركة 
مطارات دبلن (دي.أي.أي) التي فازت في العام 
الماضي بعقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة 

الجديدة في مطار الرياض. كما فازت مجموعة 
شـــانجي الســـنغافورية للمطـــارات في أبريل 
الماضي بعقد لتشـــغيل مطـــار الملك عبدالعزيز 

الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما.
ويأتـــي دور غولدمـــان في وقـــت تعزز فيه 
بنوك الاســـتثمار وجودها في الســـعودية من 
أجل الاســـتفادة من برنامج الخصخصة مثل 
الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو الذي 

تقدر قيمته بما يصل إلى 100 مليار دولار.
وكانت مصـــادر مطلعة قد أكدت في يوليو 
الماضـــي أن مصـــرف غولدمان ســـاكس طلب 
ترخيصا لتداول الأســـهم الســـعودية، بعد أن 

حصلت سيتي غروب على ترخيص مماثل.
وكشـــفت الســـعودية في مايو الماضي عن 
عزمها بيع عدد كبير من الشـــركات الحكومية. 
ويرى خبراء أن الخطوة يمكن أن تحدث ثورة 
في برامج إعادة هيكلة الاقتصاد على أســـس 

مستدامة وزيادة كفاءته وقدرته التنافسية.
التويجـــري نائـــب وزيـــر  وقـــال محمـــد 
الاقتصـــاد والتخطيـــط إن الترتيبات الإدارية 
أصبحت مكتملة وإن الحكومة تعتزم البدء في 
خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال 
العـــام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه 

وصوامع الحبوب.
وأكـــد أن لـــدى الحكومة ”فكـــرة واضحة 
تماما عـــن حجم الطلب في الســـوق والتقييم 
والمستشـــارين الماليين وشهية السوق المحلية 
والمبـــادرات  النقديـــة  والتدفقـــات  والعالميـــة 
الحكوميـــة والهيـــكل المطلـــوب. كل هذا تمت 

دراسته“.
ومن شـــأن إيرادات خطـــة الخصخصة أن 
تدعم الأوضـــاع المالية العامـــة التي تضررت 
جـــراء هبوط أســـعار النفـــط وتزيـــد من دور 

القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقـــال التويجـــري إن الإيـــرادات المتوقعة 
البالغـــة 200 مليـــار دولار لا تشـــمل عشـــرات 

المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها 
العام المقبل عند طرح ما يصل إلى 5 بالمئة من 

عملاق النفط أرامكو السعودية.
وتوقع خصخصة مؤسســـات حكومية في 
16 قطاعـــا بشـــكل جزئي أو كلـــي بحلول عام 
2020. وأكـــد أن الريـــاض ســـتظهر مرونة في 
اختيار الهيكل الذي يفضله المشـــترون بما في 
ذلك الطروحـــات الأولية والطروحات الخاصة 

وصفقات الاستثمار المباشر.
ومن بين الأصول التي سوف يجري طرحها 
للخصخصة خـــلال العام الجاري مستشـــفى 
الملـــك فيصل التخصصـــي ومركـــز الأبحاث، 
بحســـب التويجـــري الذي كشـــف أن الصفقة 
وصلـــت ”مرحلـــة متقدمـــة جـــدا وتأكدنا من 
إقبال المســـتثمرين وتعكف الجهات الحكومية 
المختصة علـــى وضع نمـــوذج الخصخصة“. 

وأشار إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية 
الصحيـــة فرصا كبيـــرة للخصخصة وتدرس 
إمكانية خصخصة كافة المستشـــفيات العامة 

ونحو 200 ألف صيدلية.
لهـــذه  الرئيســـية  العوامـــل  وأحـــد 
الاســـتراتيجية هـــو برنامـــج الشـــراكة بـــين 
القطاعين العام والخاص والذي تتشـــارك من 
خلالـــه الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل 
تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح 
من المشـــروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج 
في قطاعات تأمل الريـــاض في تطويرها مثل 

صناعة السيارات.
وقـــال التويجـــري إن قطاعـــات البلديات 
والخدمات اللوجستية التي تشمـل المواصلات 
أولـــى  تكــــون  ربمــــا  والموانـــئ  والمطـــارات 
القطاعات التي تشـــهد شـــراكة بين الحكومة 

والقطـــاع الخاص لكنه لم يحـــدد إطارا زمنيا 
لذلك.

وتعتـــزم الحكومـــة طـــرح حزمـــة تحفيز 
للقطـــاع الصناعي في الربـــع الأخير من العام 
الجـــاري لدعم القطاع الحيوي وســـتركز على 
القطاعـــات التي تحظى بميزة تنافســـية مثل 

التعدين والأنشطة المرتبطة به.
وقال التويجري إن هناك نشاطا متسارعا 
لـــكل من صنـــدوق التنميـــة الصناعـــي الذي 
يقدم القروض للشـــركات الصناعية وصندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الـــذي يســـتثمر فـــي 

المشروعات عبر شراء حصص فيها.
ويمكـــن لبرنامج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 
التي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 

الماضيين.

دخل برنامج الخصخصة في الســــــعودية مرحلة جديدة حين كشــــــفت مصادر مطلعة أن 
الرياض عينت بنك غولدمان ساكس لإدارة عملية بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في 

إطار برنامج واسع لبيع أصول حكومية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.

ثورة الخصخصة تبدأ بإجراءات بيع حصة في مطار الرياض

[ السعودية تختار بنك غولدمان ساكس الأميركي لإدارة البيع  [ خطط لجمع 200 مليار دولار من خصخصة المنشآت الحكومية

هدف مزدوج: إيرادات للدولة وتحسين الخدمات 

محمد التويجري:

خصخصة قطاعات الرياضة 

والكهرباء والمياه وصوامع 

الحبوب خلال العام الحالي

أكــــدت الحكومة الســــودانية  } الخرطــوم – 
في بداية الأســــبوع الحالــــي أن ما يصل إلى 
47 ألفا من مواطنيها العاملين في السعودية، 
ســــيعودون مــــن الســــعودية خلال الأســــبوع 

الجاري، بسبب عدم توفيق أوضاعهم.
وتســــارعت وتيــــرة عــــودة أعــــداد كبيرة 
آلاف الســــودانيين المقيمــــين في الســــعودية، 
مع بدء فرض الرياض لسلســــلة من الضرائب 
والرســــوم إضافــــة إلى قــــرب انتهــــاء المهلة 
الممنوحــــة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في 

سجلات الإقامة. 

وبدأت الحكومــــة الســــودانية منذ إعلان 
قرار عودة عشرات الآلاف، البحث عن خطوات 
لتفــــادي أي آثار اقتصادية، تزامناً مع ارتفاع 
نســــب البطالة والضغط الذي تشــــهده البنى 

التحتية في البلاد.
وتبلغ نســــبة البطالة في الســــودان، وفق 
أرقام رســــمية، نحو 19 بالمئة في نهاية العام 
الماضــــي، لكن مراقبــــين يقدرونهــــا بأكثر من 
ذلك.وأعلنت السعودية رســــميا عن البدء في 
تطبيق فرض رســــوم على العمالــــة الأجنبية 
والمرافقين لها اعتبارا من مطلع شــــهر يوليو 

الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) 
عن كل مرافق.

ومن المقرر أن يرتفع الرســــم الشهري عن 
كل مرافق إلى 200 ريال (53.3 دولار) في العام 
المقبــــل وإلــــى 300 ريــــال (80 دولار) في العام 
اللاحــــق ليصل إلــــى 400 ريــــال (106.6 دولار) 

بحلول عام 2020.
ويؤكــــد مراقبــــون أن نســــبة كبيــــرة مــــن 
العمالة السودانية التي بقيت في السعودية، 
قامــــت بإعــــادة عائلاتهــــا لتجنــــب الرســــوم 
الجديدة والضرائب، إضافة إلى ارتفاع إجراء 

معاملات الإقامة ورسوم السفر.
وأرجــــع الخبيــــر الاقتصادي الســــوداني 
محمد الناير، أسباب عودة العمالة السودانية 
إلى بلادها إلى الرسوم الجديدة التي فرضت 

منذ مطلع الشــــهر الجــــاري علــــى مرافقيها، 
إضافــــة إلــــى المهلة التــــي حددتهــــا الرياض 

للعمالة المخالفة لمغادرة البلاد.
وأضــــاف النايــــر الــــذي يعمــــل أســــتاذا 
مشــــاركا في جامعة المغتربين في الســــودان، 
أن نســــبة كبيرة من العمالة السودانية كانت 
مخالفة، ولا تستطيع المغادرة لتراكم الرسوم 

المستحقة عليها.
وأعلنــــت الحكومة الســــعودية عــــن مهلة 
للعمالة الوافـــــدة المخـالفة بمغـــــادرة البلاد، 
دون أن يترتــــب عليها ســــداد أي مســــتحقات 
ماليــــة لصالــــح المؤسســــات المعنية بشــــؤون 

الإقامة.
وأشــــار النايــــر إلــــى أن ”هنــــاك أســــبابا 
أخرى مرتبطـــــة بارتفـاع تكلفـــــة التعليم في 
الســــعودية، خاصة التعليم الجـامعي، الـذي 
يـدفع أسر العمالة السودانية إلى العودة إلى 
بلادهــــا للحصول على التعليــــم الجامعي في 

السودان“.
وتشــــكل الجنســــية الســــودانية المرتبــــة 
التاســــعة، من حيث أكثر الجنســــيات تواجدا 
في الســــعودية بنســــبة تبلغ 2.5 في المئة من 
إجمالــــي الوافديــــن البالغ عددهــــم 10 ملايين 

نسمة.
وأكــــد النايــــر أن الرســــوم الجديــــدة بما 
فيها رســــوم الإقامة والتأمين الصحي، تكلف 
العائلــــة الوافدة في الســــعودية نحو 15 ألف 
ريال (4 آلاف دولار) ســــنويا وهو ”مبلغ كبير 

لا يمكن تحمله“.
واعتبــــر الكاتــــب الاقتصادي الســــعودي 
راشــــد الفوزان أن خــــروج العمالة أو مرافقي 
العمالة ســــوف يحقــــق إيجابيــــات لبلادهم، 
أهمها نقــــل الخبــــرات التي تلقتهــــا العمالة 
الســــودانية أو غيرهــــا من أي جنســــيات إلى 

بلدهم الأم. 

ونقلت وكالــــة الأناضول عن الفوزان قوله 
إن المصروفــــات التي كانــــت تتحملها العمالة 
الوافدة في السعودية ستتحول إلى مرافقيها 
بعــــد عودتهم إلى بلادهــــم، وبالتالي انتعاش 

في التحويلات المالية إلى بلادهم.
وأضاف أن ”خــــروج العمالة أو مرافقيها 
فــــي الوقت الحالــــي هو أمر طبيعــــي، تزامنا 
مــــع تنفيــــذ الســــعودية لخطط إعــــادة هيكلة 
اقتصاديــــة لتعزيــــز الإيــــرادات والنمــــو في 

القطاعات غير النفطية“.
وأشــــار إلى أن أي عمالة مغادرة ســــتكون 
فائضــــة عن حاجــــة الســــعودية وأن ”العمالة 
التي ســــتبقى هي التي تتلقى رواتب مرتفعة 

وتعمل في مجالات حيوية وهامة“.
ويتفق الناير مع الفــــوزان في أن العمالة 
السودانية في السعودية سوف تنعش سوق 
التحويلات المالية لعائلاتها العائدة، وبالتالي 
تؤدي إلى تحسن في الإنفاق الاستهلاكي في 

السودان.
وتعــــد التحويــــلات المالية فــــي دول مثل 
السودان والأردن ومصر والمغرب، من المصادر 
الرئيســــة للنقد الأجنبي الوارد لها، وتساهم 

في تحقيق وفرة منها داخل السوق المحلية.
ويعاني الســــودان من شح النقد الأجنبي 
الذي دفع إلى ظهور السوق السوداء للعملات، 
التي تبيع الدولار بنمو 21 جنيهاً ســــودانيا، 
في حين أن ســــعره في الســــوق الرسمية يبلغ 

نحو 6.9 جنيه.
وقال كــــرار التهامي الأمــــين العام لجهاز 
شؤون الســــودانيين العاملين في الخارج، في 
مؤتمــــر صحافي فــــي الخرطوم يوم الســــبت 
الماضــــي إن أكثــــر مــــن ”33 ألــــف ســــوداني 
ســــيعودون من مدينة الرياض لوحدها ونحو 
14 ألفا مــــن مدينة جدة“، وأكد أن نحو 60 في 

المئة منهم عمال وحرفيون.

تشير البيانات إلى أن تسارع وتيرة عودة السودانيين المقيمين في السعودية إلى بلادهم، 
ــــــى قرب انتهاء المهلة  مع بدء فرض الرياض لسلســــــلة من الضرائب والرســــــوم إضافة إل

الممنوحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

الضرائب الجديدة تدفع الوافدين السودانيين لمغادرة السعودية

[ الخرطوم تؤكد عودة 47 ألف سوداني خلال أسبوع واحد  [ معظم العاملين يعيدون عوائلهم بسبب رسوم المرافقين

السودان ينتظر إيجابيات وسلبيات عودة العاملين في السعودية

محمد الناير:

الرسوم الجديدة التي فرضتها 

السعودية هي سبب عودة 

العمالة السودانية لبلادها

راشد الفوزان:

العمالة المغادرة سوف 

تنقل الخبرات التي تلقتها 

في السعودية إلى السودان

غولدمان ساكس سيدير 

عملية بيع حصة شركة 

الطيران المدني السعودي في 

مطار الملك خالد في الرياض
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[ النواب يناقشون إلغاء حكم الإعدام في قضايا المخدرات  [ تشريع القانون يخضع لمصادقة مجلس صيانة الدستور

} أنقرة – تم الإفراج عن الآلاف من الســـجناء 
المتهمين فـــي قضايا الحق العام بجرائم مثل 
النصب والاغتصاب والسرقة والنهب والابتزاز 
قبل إنهاء مدة عقوبتهم، لإفساح المكان للعديد 
من السجناء من الكتاب والصحافيين والقضاة 
والأكاديميين والسياسيين المعارضين وغيرهم 
مـــن المهنيين فـــي الســـجون التركية لتغص 
بأعـــداد هائلة منهـــم وتصبح مجمعـــا لنخبة 

المجتمع التركي.
ويحصل الزوار للمســـاجين في الســـجون 
التركيـــة عموما على مقابلـــة لمدة 20 دقيقة مع 
الســـجين، كما يســـتغرق إحضار السجين من 
زنزانته إلـــى غرفة الزيارة وعودتـــه إليها مرة 
أخرى حوالي الساعة. ولا تسمح إدارة السجون 
بإدخال الأطعمة والمشروبات، ولا حتى الكتب 
وجل مســـتلزمات الترفيه حتـــى اللعب للرضع 

والأطفال المحبوسين مع أمهاتهم.
وتقول شفق باوي عضو في البرلمان التركي 
ممثل لحزب الشعب الجمهوري المعارض على 
مدى السنوات الســـت الماضية، في مقال رأي 
نشـــرته في صحيفـــة ذي نيويـــورك تايمز، إن 
منصبهـــا أجبرها علـــى أن تصبح متخصصة 
فـــي الســـجون التركيـــة بعد الاضطهـــاد الذي 
تقوم به حكومة حزب العدالة والتنمية في حق 
والنشـــطاء والمهنيين  العديد من السياسيين 
والمواطنيـــن المدنييـــن ممـــن يعارضون حكم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتقلوا 

الآلاف بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
ويعتمد وزير العدل التركي تصاريح زيارة 
الســـجون بعـــد تقديم طلـــب يتضمن أســـماء 
السجناء واقتراح مواعيد للزيارات، ومع تزايد 
أعـــداد المعتقلين فـــي الفترة الأخيرة بشـــكل 
ملحوظ، وجب توخي الحـــذر بعدم الخلط بين 
اسم السجين وموقعه، وإلا سيُلغى التصريح.

وتضيف شـــفق أنها بدأت بزيارة خمســـة 
الآن  وأنهـــا   ،2011 عـــام  سياســـيين  ســـجناء 
تزور أكثر من 50 ســـجينا ممن يشـــكلون جزءا 
صغيرا من مجموع المعتقلين. ومن بين هؤلاء 
صحافيّان من صحيفتي جمهورييت وبيرغون 

منتقـــدان لحكومـــة أردوغان. أحدهما موســـى 
كارت، رسام كاريكاتير في جريدة جمهورييت، 
تم ســـجنه مـــع 11 زميـــلا منذ أكتوبـــر بتهمة 

”مساعدة منظمة إرهابية مسلحة“.
ويرى البعـــض أن الاتهامات الموجهة ضد 
الكتاب والصحافييـــن المعتقلين تحمل طابعا 
هزليا، حيث شـــملت الأدلة الجنائية ضد أتيلا 
تـــاس، وهـــو كاتـــب عمـــود مســـجون، واحدة 
مـــن تغريداتـــه التي تقـــول ”لم يكن إديســـون 
ليختـــرع المصبـــاح الكهربائـــي إذا عاش هذه 
الأيام!“، ويُزعم أنه رمز بذلك إلى حزب العدالة 
والتنمية. وأمرت المحكمة بإطلاق سراح تاس 
فـــي أول جلســـة اســـتماع له في أواخر شـــهر 
مـــارس الماضـــي، مما نتج عنـــه إقالة القضاة 
من مناصبهم في نفس يـــوم المحاكمة. وأعيد 

اعتقال تاس مرة أخرى، ولا يزال في السجن.

ويعـــد هذا المثـــال دليلا علـــى أن لا مجال 
للحديث في تركيـــا أردوغان وفي تركيا ما بعد 
الانقلاب عن اســـتقلالية القضـــاء وعن تطبيق 
القانون وسيادة القانون، فلا سيادة إلا لأهواء 
وتصفيات الحساب التي يشنها الحزب الحاكم 

ضد خصومه.
وتؤكـــد شـــفق أنهـــا غالبا ما تزور ســـجن 
ســـيليفري، وتقول ”هناك أمـــرّ بجميع مراحل 
التفتيـــش الأمنية، بما في ذلـــك فحص بصمة 
العيـــن. وتعتبـــر مرحلة تفتيـــش الدخول هي 
الأصعب بالنسبة إلي، بسبب أطرافي الصناعية 
إذ تُطلق صفيرا عاليا في أجهزة الأمن. ويُسمح 
لي فقط بحمل دفتر ملاحظات وقلم، ولا يسمح 
للســـجناء بالكتابـــة في الدفتر أو مشـــاركة أي 
ملاحظات مكتوبة. دوري هو أن أنقل ما يودون 
إخباره لأقربائهـــم ومحاميهم فقـــط“. وتتغير 

قواعـــد الزيارات من آن إلى آخر. فعلى ســـبيل 
المثال، تـــم تحديد أيام الزيارات وهي الأربعاء 
والخميـــس، ولكن قد يغير مســـؤولو الســـجن 
حرف الواو بــــ“أو“. وتوضح الكاتبة أنه حتى 
حراس الســـجن ينتابهم الخوف والقلق، ”فإذا 
طلبـــت كوبا من المـــاء لن يعطـــوك إياه خوفا 
من اتهامهـــم بمســـاعدة المعارضيـــن منذ أن 
تمـــت إقالة العديد منهم بعـــد محاولة الانقلاب 

الفاشلة“.
ويجري تفتيش السجناء وهم عراة، وتنشر 
الحكومـــة بصـــورة دوريـــة صورا للســـجناء 
بأياديهـــم المقيـــدة خلـــف ظهورهـــم. وأبلغت 
منظمـــة العفو الدوليـــة وحقوق الإنســـان عن 
إســـاءة معاملـــة الســـجناء وتعذيبهـــم داخل 
الســـجون، حيث يتم إجبارهم على الجثو على 
ركبتيهم، ثم يُضربـــون بالعصي ويُحرمون من 
النوم حتى يوقّعون على ورقة الاعترافات التي 

توضع أمامهم.
ويجد السجناء صعوبة بالغة في الحصول 
على الرعايـــة الصحية داخل الســـجون، مهما 
كانت وضعيتهم الصحية وجنســـهم وســـنهم 
وهـــو ما أكدته العديد مـــن التقارير الصحافية 
وكذلـــك بيانـــات وتقاريـــر بعـــض المنظمـــات 
الحقوقية، وعلى ســـبيل المثال نشرت صحيفة 
زمان التركية مقتطفـــات من تقرير مفصل امتد 
علـــى ثلاث صفحات نشـــرته صحيفـــة ألمانية 
سلطت فيه الضوء على أوضاع الأطفال الرضع 
داخل الســـجون التركية. وبحســـب الصحيفة 
الألمانيـــة فإنـــه لا يمكن للأطفـــال النمو داخل 
الســـجن لأن الزنازين ممتلئـــة أكثر من طاقتها 
الاســـتيعابية ويحظـــر اســـتقدام ألعاب ودمى 
إليهم من الخارج. وأفادت الصحيفة أن الأطفال 
يصابون بالأمراض باستمرار بسبب الأوضاع 
السيئة داخل السجون وأن أحدهم مهدد بفقدان 
بصـــره إن لم يتلق العـــلاج اللازم. موضحة أن 
الأطفال لا يتلقون الطعام المناسب واللازم لهم 

ويتم منح الأم والطفل وجبة واحدة.
وذكـــرت الصحيفة أيضا أن ســـيدة تُدعى 
نـــور حياة يلمـــاز تبلغ من العمـــر 28 عاما تم 

اعتقالهـــا أثناء حملها وفقـــدت توأمها داخل 
الســـجن ولـــم يتـــم إلى الآن تســـليم الأســـرة 
جثاميـــن الطفليـــن. جدير بالذكر أن ســـجون 
تركيـــا تضمّ 560 طفلا رضيعا بســـبب اعتقال 
أمهاتهم بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، 
كمـــا بلغ عدد النســـاء المســـجونات بموجب 
قـــرارات حالة الطوارئ 17 ألف امرأة، وتجاوز 
مجمـــوع المعتقلين بعد الانقلاب 50 ألفا، وفق 

الإحصائيات الرسمية.

وفي نفس السياق تقول شفق باوي ”لا يتم 
تحديد أعراض المرض من قبل الطبيب وإنما 
من قبـــل وزارة العدل، ولكي يذهب الســـجناء 
لزيـــارة الطبيب، يتم شـــحن المرضى بأعداد 
كبيرة لمدة ســـاعات مضغوطين داخل شاحنة 
تقلهـــم إلى الطبيب، وهم مكتوفي الأيدي وراء 
ظهورهـــم“. وفي عام 2015، انتحر 43 ســـجينا 
داخـــل الســـجون التركية؛ وارتفـــع العدد في 
العام 2016 ليصل إلى 66 سجينا وفقا لبيانات 

الحكومة.
ولا يتمتع الســـجناء بأي خصوصية حتى 
فـــي اســـتخدام دورة المياه حيث تـــم تثبيت 
كاميـــرات مراقبة مكبرة على أبواب الزنزانات 
والنوافـــذ والأســـرّة؛ وتتم مراقبة الســـجناء 
حتى أثناء نومهم. ولا يُسمح بتغطية النوافذ 

بأوراق الصحف أو حتى بوضع ستار.
وعلى الرغم من الاعتقالات التعســـفية ذات 
الأجل الطويل، التـــي قد يصل بعضها إلى 10 
أشـــهر، لا يتـــم تجهيز قائمـــة الاتهامات لبدء 
المحاكمة. ويُسمح للسجناء بمقابلة محاميهم 
لمدة ســـاعة واحدة في الأسبوع، ولا يستطيع 

الكثير منهم تحمل تكاليف محام.  في الداخل حياة أشبه بالموت

} طهــران – يناقـــش البرلمانيون الإيرانيون 
العقوبـــات فـــي بعض  مقترحـــات بتخفيـــف 
القضايـــا المتعلقـــة بالمخـــدرات مـــن بينها 
المتاجرة والاســـتهلاك، وفي حال حظيت هذه 
المقترحـــات بموافقة البرلمـــان الإيراني، فإن 
التعديـــل المقترح من شـــأنه أن يُحد ويخفض 
عدد عمليات الإعدام التي تُنفذ في الجمهورية 

الإسلامية.
وتخضع إيران في المقابل لضغوط دولية 
متزايـــدة للحد من عـــدد عمليـــات الإعدام في 
ســـجونها. وبحســـب تقارير منظمـــات حقوق 
الإنســـان أعدمت إيران 567 متهمـــا على الأقل 
فـــي العـــام 2016 وحوالي 1000 متهـــم في عام 
2015، بمـــن فيهـــم متهمـــون من أفغانســـتان، 
التـــي تعتبرهـــا الســـلطات الإيرانيـــة مصدر 
جلـــب الكميـــات الأكبـــر مـــن المخـــدرات غير 
المشـــروعة ليتـــم تهريبهـــا من خـــلال إيران. 
ويقول مســـؤولون إيرانيـــون إن 70 بالمئة من 
مجموع أحكام الإعدام في إيران تتعلق بجرائم 

المخدرات.
وازدادت الدعوات من داخل إيران لتخفيف 
أحـــكام الإعدام الصادرة عن جرائم المخدرات. 
ويقـــول منتقدو هـــذه الأحكام إن الاســـتخدام 
المتزايد لعقوبة الإعدام لم يُحدث تأثيرا يُذكر 
لوقـــف تعاطي المخـــدرات والاتجـــار بها في 
الدولـــة الإيرانيـــة التي تقع علـــى طريق عبور 

رئيسي للمخدرات المُهربة من أفغانستان.
وتجدر الإشـــارة إلى أن لـــدى إيران واحدا 
مـــن أصعب القوانين في مـــا يخص العقوبات 
المســـلطة على قضايا المخـــدرات في العالم، 
حيث يتـــم الحكم بالإعدام في هـــذا النوع من 
القضايا في حـــال الاتجار أو حيازة الهيروين 

أو الكوكايين بكمية تقدربـ30 غراما.
وفى 16 يوليو، وافق البرلمان على اقتراح 
بتعديـــل القانـــون لإلغـــاء عقوبة الإعـــدام في 

جرائـــم المخدرات البســـيطة وغيـــر العنيفة. 
وأرسل علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني 
مشـــروع القانون إلى لجنة القضاء البرلمانية 

لإجراء المزيد من المداولات.
واستشهدت وكالة الأنباء الرسمية ”ايسنا“ 
بتصريح لاريجاني في 17 يوليو ”لقد استشرت 
رئيس السلطة القضائية حول مشروع القانون 
والذي أكد موافقته المبدئية على التعديل بعد 
أن تتم تسوية بعض السلبيات المتعلقة به“. 

وقبل تشــــريع القانــــون، يجــــب أن يوافق 
عليــــه البرلمان ويصــــادق عليه مجلس صيانة 
الدســــتور، وهي أعلى هيئــــة تحكيم في إيران 
إذ يجــــب أن توافــــق على جميع التشــــريعات 

المقترحة.
وقد دعــــت منظمة مراقبة حقوق الإنســــان 
”هيومان رايتس ووتش“ في نيويورك الحكومة 
الإيرانيــــة لوقف أحكام الإعدام التي تصدر عن 
الجرائــــم المتعلقة بالمخدرات في الوقت الذي 

ناقش فيه البرلمان خطة الإصلاحات.
وقالت ســــارة ليا ويتســــون مديرة هيومن 
رايتس ووتش في الشــــرق الأوســــط ”ليس من 
المعقــــول أن يصــــدر القضــــاء الإيراني الحكم 
بالإعــــدام فــــي قضايــــا المخــــدرات والذي من 
المتوقع تعديله بحلول الشهر المقبل. إنه لمن 
القسوة أن يُعدم شخص اليوم لارتكاب جريمة 
من شــــأنها أن تحصل بعــــد تعديل القانون في 
أســــوأ الحالات على عقوبة بالســــجن لمدة 30 

عاما“.
ودعــــا المتحدث الرســــمي باســــم اللجنة 
القضائية النيابية حســــن نوروزي في نوفمبر 
الماضي، البرلمان إلى تغيير القانون، مشــــيرا 
إلــــى أن هناك خمســــة آلاف شــــخص محكوم 
عليهــــم بالإعــــدام بتهمة التعاطــــي أو الاتجار 
بالمخدرات، تتراوح أعمار غالبيتهم ما بين 20 

و30 عاما، وهذه هي السابقة الأولى لهم.
كمــــا دعــــا أكثر مــــن 150 مُشــــرّعا بمجلس 
الشــــورى الإســــلامي المكون مــــن 290 عضوا 
فــــي أكتوبر، إلــــى إبطــــال أحكام الإعــــدام في 
بالمخــــدرات.  الصغيــــرة  الاتجــــار  قضايــــا 
واقترح المُشــــرّعون أيضا إلغاء عقوبة الإعدام 
للمتورطين فــــي تهريب المخدرات بدافع الفقر 

والعوز.

وقال محمد باقر أولفات نائب رئيس إدارة 
الشؤون الاجتماعية في القضاء في أغسطس، 
إن عقوبـــة الإعدام لم تُحدث تأثيـــرا يُذكر في 
الحـــد مـــن الاتجـــار بالمخـــدرات، ولكن على 
العكس أصبحـــت هذه العمليات فـــي ازدياد. 
وبـــدلا من عقوبة الإعدام، أقترح إصدار أحكام 

بالسجن لفترات طويلة مع الأشغال الشاقة.
الســـلطة  فـــي  المتشـــددون  ويرفـــض 
القضائية، على ما يبدو، فكرة تعديل القوانين 
القاســـية المتعلقة بالمخدرات في إيران. وفي 
تصريحـــات نشـــرت فـــي ســـبتمبر الماضي، 
دافع رئيس الهيئـــة القضائية آية الله صادق 
لاريجاني عن الموقف المتشـــدد الذي اتخذته 
الهيئـــة ضـــد التعديـــلات التـــي أُدخلت على 

القانون.
وقـــال لاريجانـــي ”فـــي بعـــض القضايا، 
وخاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالمخـــدرات، نجد 
أنفســـنا مجبريـــن على اتخاذ القرار بســـرعة 
وبشكل علني وحاسم“، مضيفا أنه يجب على 

القضاة عدم تأخير تنفيذ الأحكام. وأضاف أن 
العقوبات البديلة يمكـــن أن تحل محل عقوبة 
الإعـــدام في وجـــود بعض الشـــروط إلا أنه لا 

يجب استبعاد عقوبة الإعدام بشكل كامل.
وفي ما يخص السجناء الأفغان في إيران 
فقد تم اعتقال الآلاف مـــن الأفغان المتورطين 
فـــي تجـــارة المخـــدرات غير المشـــروعة وقد 
أُعدموا داخل الســـجون الإيرانيـــة. ويُذكر أن 
أفغانســـتان تعتبر أكبر دولة منتجة للأفيون 
في العالم والذي يســـتخدم لصنـــع الهيروين 
ويســـتخدم تجـــار المخـــدرات إيـــران كمعبر 

رئيســـي يتم من خلاله تهريب المخدرات إلى 
غرب آسيا وأوروبا.

ويظل عـــدد الســـجناء الأفغـــان الذين تم 
إعدامهم على مدار السنوات العديدة الماضية 
في الســـجون الإيرانية غير معـــروف. ونادرا 
ما تُبلغ طهران أو تقدم تفســـيرات إلى كابول 

بشأن إعدام مواطنيها.
وتشـــير وســـائل الإعلام الأفغانية إلى أن 
حوالي 2000 أفغاني سُـــجنوا في إيران بتهمة 
تهريب المخـــدرات وغيرها من التُهم المنافية 
للقانـــون، بينما صدرت عقوبة الإعدام في حق 

مئات آخرين.
وأعرب المشـــرعون الأفغـــان ومجموعات 
حقوق الإنســـان عن مخاوفهم بشأن السجناء 
الأفغان في إيران، مشـــيرين إلى أن العديد من 
الأفغان المســـجونين في إيـــران لا يحصلون 
على محاكمات عادلة لأنهـــم يُحرمون من حق 
توكيـــل محاميـــن للدفاع عنهـــم ولا يحصلون 

على فرصة لتلقي المساعدة من كابول.

المتشددون يعرقلون تخفيف الأحكام في قضايا المخدرات في إيران

الانتهاكات داخل السجون التركية تبلغ حد حرمان الرضع من الرعاية الصحية

أعلى معدلات الإعدام تسجل في إيران ونسبة هامة منها تتبع قضايا المخدرات

خمسة آلاف شخص محكوم عليهم 
بالإعدام بتهمة التعاطي أو الاتجار 
بالمخدرات، تتراوح أعمار غالبيتهم 

ما بين 20 و30 عاما

 ◄

الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام 
لم يحـــدث تأثيرا يذكر في مســـألة 
المخـــدرات والاتجار  وقف تعاطـــي 

بها في إيران

 ◄

الســـجناء يجدون صعوبـــة بالغة في 
الحصول على الرعاية الصحية داخل 
الســـجون، مهما كانـــت وضعيتهم 

الصحية وجنسهم وسنهم

 ◄

 أدلى بعض المشرعين الإيرانيين باقتراحاتهم بشأن إدخال بعض التعديلات على القوانين 
ــــــى على إثرها عقوبة  ــــــلاد، وهي خطوة يمكن أن تُلغَ الصارمــــــة لمكافحة المخدرات في الب
الإعدام بالنسبة إلى بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، خاصة وأن أعلى معدلات الإعدام 
فــــــي العالم تتم في إيران ما جعلها تتعرض لانتقــــــادات وضغوط دولية متزايدة للحد من 

تنفيذ عقوبة الإعدام.

[ السجون في تركيا أفرغت من المجرمين وغصت بنخبة المجتمع وجردتها من أبسط الحقوق

«٥٠ ألف شـــخص يقبعون في الســـجون التركية، جراء التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 
يوليو ٢٠١٦، وقد اتخذت إجراءات قضائية بحق أكثر من ١٦٨ ألف شخص».

بكر بوزداغ 
وزير العدل التركي

«فـــي القضايا المتعلقة بالمخـــدرات، العقوبات البديلة يمكن أن تحـــل محل عقوبة الإعدام في 
وجود بعض الشروط إلا أنه لا يجب استبعاد عقوبة الإعدام بشكل كامل».

آية الله صادق لاريجاني
رئيس الهيئة القضائية في إيران



«من غير المؤكد دحر تنظيم داعش بالطرق التقليدية العســـكرية تحديدا. إن دحره لا يمكن إسلام سياسي

أن يتأتى إلا بتجريف التربة الحاضنة التي استنبتته وفسحت له في المجال للسطوة والتجبر». 

يحيى اليحياوي
باحث مغربي

«انتصـــار العراق على داعش حصـــل بعد أن جففت منابع تمويل التنظيم وعلى المجتمع الدولي 

فضح الأدوار المشبوهة للدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها قطر وتركيا والإخوان».

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري

الأربعاء 2017/07/26 - السنة 40 العدد 10703

هشام النجار

} يُعـــدّ ســـقوط داعش فـــي معقله الرئيســـي 
بالعـــراق وتهديـــد وجـــوده بســـوريا انعطافة 
كبرى في مســـيرة هذا التنظيم الإرهابي الأكبر 
والأعنف في العالم، لكن ذلك حســـب تصورات 
العديـــد من المراقبين ليس الصفحة الأخيرة في 
كتابه، وستسعى المواءمات والمصالح المضادة 

للإقليم العربي إلى ولادة جديدة له.
التنظيم الذي أعلن نفسه دولة في غفلة من 
التاريخ صحيح أنه على وشك أن يُهزم ميدانيًا، 
غير أن خلف تلك الهزيمة تكمن انطلاقة أخرى 
تستمد مددها السياســـي والفكري والمصلحي 
مـــن خلال تغذيـــة حروب جديـــدة ترعاها قوى 
سيتقلص نفوذها بالتأكيد إذا بردت الصراعات 

وسُويت نهائيًا.
هزيمـــة داعش وطـــرده مـــن الأراضي التي 
احتلها من سُـــنن الواقع التي توقعها كل عاقل، 
إنمـــا فـــي المقابل لن تتـــورع القـــوى الإقليمية 
غيـــر العربيـــة، التي تضـــررت من الشـــراكات 
الاســـتراتيجية الأخيـــرة بعـــد تولّـــي الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة، عن المناورة وســـيحظى 
تنظيـــم داعش وغيره مـــن منظمـــات الإرهاب 
بالحماية مـــن جانب من يتوخّـــى إنقاذ نفوذه 

بإنقاذ مجمل الطيف الراديكالي المسلح.
مثّل تأسيس تحالف أميركي إسلامي عربي 
لمواجهـــة داعش وتحجيم نفوذ إيران خســـارة 
كبيـــرة للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
الـــذي كان يُعدّ نفســـه داخليًا للعب دور ضامن 
الاستقرار الإقليمي المسيطر على خيوط اللعبة، 
وســـتقضي عروبة الأراضي المحررة من داعش 
على حلم أردوغان في الجامعة الإسلامية التي 
نادى بها بديلا عن الجامعة العربية وآزر لأجله 

جماعات الإسلام السياسي والجهاديين.
عـــلاوة علـــى هـــذا فـــإن تقويـــض النفوذ 
الإيراني بإسهام عربي من جهة الشرق بامتياز 
خليجـــي، أو من جهة الغرب بإســـناد مصري، 
ســـيحرم أردوغان من اللعب علـــى كل الحبال، 
إن مـــن جهة الرياض أو من جهة واشـــنطن أو 
موســـكو، وهو الذي اســـتثمر طويلا في الزعم 

بأنه الموازن الإقليمي لإيران.
شكّلت التوترات المذهبية رافعة لدور أنقرة 
الإقليمي طوال الأعوام الماضية، وسوف يؤدي 
إنهاء حضور داعش وتحجيم إيران إلى تهميش 
دور تركيا الإقليمي، حيث سعى أردوغان دائما 
إلـــى الحد من الأدوار العربيـــة والخليجية في 
ملفـــات المنطقة، خاصـــة العراقي والســـوري، 
بمشـــروعه  أردوغـــان-  الحائـــر  والســـلطان 
الإقليمي بعد تحويل النظام السياســـي التركي 
إلى نظام رئاســـي- يرى أن القضاء على داعش 
لن يصُبّ في مصلحته وسيكرّس مكاسب جميع 

خصومه.
منطـــق داعش الـــذي يجذب بـــه المجندين 
مـــن مختلـــف بلاد العالـــم، بالقـــول إنه بصدد 
خـــوض حـــرب عالميـــة ضد قـــوى الكفـــر، وإن 

الـــدول  مـــن  مســـتهدفة  الإســـلامية  خلافتـــه 
الصليبية وأعوانهـــا، يمنح تركيا وقطر فرص 
الترويج لتلـــك الدعاية التي من شـــأنها إطالة 
عمـــر التنظيم وتمـــدّده، لا علـــى الأرض وإنما 
في وجدان الشـــباب الجهادي المشبع بكراهية 

وعداء مبدئي لكل ما هو غربي.

توظيف التنظيم

داعش يستعيد حضوره ويعيد إنتاج نفسه 
سريعا اعتمادا على الدعم الذي يتلقاه من قوى 
إســـلامية ومن دول ترفع عنوان دعم الإســـلام 
السياســـي، لكن لو كان هناك إجماع إســـلامي 
وعربي على حرب داعش لما ملك التنظيم ذريعة 
تصديه لحرب صليبية، ولكانت النتائج الأقوى 
فعالية واستدامة هي انتزاع الشرعية والغطاء 
السياسي عن التنظيم، وإغلاق الحدود حتى لا 
يمر مقاتلوه، خاصة من قبل تركيا، علاوة على 
وقف تمويله وتســـليحه ومواجهـــة أطروحاته 
الفكرية، وتشـــكيل اصطفاف عربي وإســـلامي 

ضده.
من هنا ســـوف تســـعى الدول، التي فتحت 
أبوابهـــا ومناطقهـــا الحدوديـــة لداعـــش، إلى 
توظيفه مع غيره من التنظيمات في مشاريعها 
التوســـعية في الداخل العربي، كما ستســـعى 
إلى المنـــاورة وتعطيل عمـــل التحالف العربي 
تلـــك  مقاتلـــي  انتقـــال  وتســـهيل  الأميركـــي، 

التنظيمات لساحات أخرى تخدم مخططاتها.
مع المســـعى الجـــادّ إلى مكافحـــة الإرهاب 
ســـوف تظهر بوضوح للعالم الجهات الداعمة 
له ومن ثمّ المستفيدة من بقاء داعش والساعية 
إلى إنقاذه كأحد أقوى أدوات تمددها وتحقيق 
مطامعها وأهدافها الاســـتراتيجية، وستستغلّ 
القوى التـــي تعاملت بالدعم وتبادل المنافع مع 
المنظمـــات الإرهابيـــة حاجتها لمنقذ لتحســـين 
العلاقة معها في ظل ما تعانيه هي الأخرى من 

أزمات.
تعزيـــز النفوذ التركي فـــي العراق، خاصة 
في الموصل، وإضعـــاف الانتماء العربي هناك، 
والتشـــبث بـــكل ما مـــن شـــأنه إثبـــات الثقل 
الإقليمي كرســـائل موجهة للاتحـــاد الأوروبي 
وواشنطن، سيدفع تركيا تحديدا لاحتواء حدث 
ســـقوط خلافة داعـــش لصالحها فـــي مختلف 
المسارات، بما يعزز مكانة أردوغان في الأوساط 

الجهادية.

تحجيم إيران

بالنســـبة إلى طهـــران، فإن اســـتراتيجية 
مكافحة داعش تشـــمل تحجيم النفوذ الإيراني 
بالمنطقة، وبالتالي تثير التطورات والتحالفات 
الجديـــدة مخاوف طهـــران لأن الهـــدف المكمّل 
لهزيمة داعش هو إيران والميليشـــيات التابعة 
لهـــا في كل من العراق وســـوريا ولبنان. إيران 
التـــي تغلغلـــت في بنيـــة مؤسســـات وأنظمة 

العراق وســـوريا ولبنان تحرص على ألاّ تنتقل 
الصراعـــات والمعارك إلـــى أراضيها، وأن يظل 
الصـــراع فـــي المحيط العربـــي، ومن ثـــمّ فمن 
الضروري إشعال المواجهات الطائفية ليستمر 

النفوذ الإيراني.
إرســـال الحشـــد الشـــعبي إلـــى ســـوريا، 
والانتهاكات الطائفية اللاإنســـانية ضد السنة 
فـــي الموصل، جـــاء بمثابة بعـــث جديد لداعش 
وللإرهاب التكفيري السني في الداخل العربي 
لإبطـــال اســـتراتيجية التحالفـــات الجديـــدة، 
ولإبقاء المواجهـــات خارج الحـــدود الإيرانية، 
وتسويغًا للحضور الإيراني في ملفات المنطقة.

النتيجـــة المنطقية هي أنـــه لا خروج فعلي 
وحقيقـــي لداعش ما دامت إيـــران حاضرة في 
المناطق العربية، فداعش نشـــأت على الطائفية 
السياســـية، وكلاهما طهران وداعش حريصان 
علـــى فتح البـــاب لصراعـــات طائفيـــة جديدة 
تكون الحشـــود الشعبية وقودها، ومن الصعب 
طـــيّ صفحة داعش مـــا دام الصـــراع الطائفي 
قائما وبتلك البشـــاعة، وســـتضمن التشكيلات 
العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة أو الموالية 
فكريا وعقائديا وسياسيا لدولة أخرى دينامية 

لتشغيل صراعات مديدة في المنطقة.
يعنـــي عدم نجاح العراق فـــي بناء علاقات 
متوازنـــة بين النظـــام وبقيـــة الطوائف عودة 
الميليشـــيات وشـــبح الحرب الأهلية، ليســـتمر 
داعـــش بصـــور وعناويـــن مختلفة في ســـياق 
صراعـــات القـــوى المذهبية المتناحـــرة، كما أن 
التغييـــر الديموغرافـــي ومســـاعي الســـيطرة 
علـــى أكبر مســـاحة من الأراضـــي التي يجري 
اســـتعادتها مـــن داعـــش وعمليـــات الانتقـــام 
وانتهاك الكرامة الإنســـانية والقتل والاعتقال 
خارج القانون، كل ذلك مقدمات لنشأة الإرهاب 
والتكفير الســـني كـــرد فعل مكافـــئ للتهميش 

والاضطهاد الطائفي الشيعي. 

كان ما عزز اســـتمرار داعش كفكرة وكنهج 
هو اســـتمرار مناخ الكبت والظلم وممارســـات 
السلطة الباطشة ومعاناة الأقليات المحرومة، ما 
يسمح للمنظمات الإرهابية بتبرير ممارساتها 
اعتمـــادًا على مناهج وتأويلات دينية مغلوطة، 
وطالمـــا بقي هناك تأويل منحرف للنص الديني 
مع وجود نفســـية مضطهدة ومهمشة ومحبطة 
فـــإن المناخ يكون مهيئا للانفجـــار حال تهيأت 

الظروف السياسية المواتية.
مراقبـــون يتوقعون أن يســـتمر داعش في 
تمرده عبر الخلايا والجيوب السرية وسيتحوّل 
مرحليـــا في الداخـــل الســـوري والعراقي إلى 
النمـــوذج ”القاعـــدي“، ويصف قـــادة التنظيم 
هزيمة الموصـــل بجولة في حرب طويلة ينبغي 
خوضها بشـــجاعة كما واجه الرسول الأحزاب، 
فدولة الخلافة يلزمها تضحيات، ويُشبّهون ما 
يجري بما وقع للمسلمين من إيذاء بمكة قبل أن 

يقيموا دولتهم بالمدينة.

جبهات أخرى

التكفيريـــة  التنظيمـــات  تعـــرّض  ورغـــم 
والجهاديـــة لضربات شـــديدة وقاســـية تجعل 
البعـــض يتصورون انتهاءها، إلا أنها في واقع 
الأمر موجودة وقائمة وتمارس عملها وتجتذب 

الأتباع رغم الكوارث الفكرية التي تعتنقها.
ولـــدى قـــادة داعـــش الحجج والأســـانيد 
التاريخيـــة التي يعالجون بهـــا المآخذ الفكرية 
علـــى منهجهم بما يبـــرر اســـتمرارية دولتهم 
وفرضية وجودها رغم ما خســـروه من أراض، 
حيث يتحدثون عن هجـــرة مؤقتة ثم عودة من 

جديد كفتح مكة.
عـــلاوة على ذلـــك فإن العمليـــات الإرهابية 
المكثّفة فـــي دول أخرى غير ســـوريا والعراق، 
وعلى رأســـها مصـــر، تقود لفرضيـــة الانتقال 
لساحات معارك جديدة أقل خطورة من سوريا 
والعراق بما اكتسبه مقاتلو التنظيم من خبرات 
ميدانيـــة وقتالية متطورة، ومعروف أن لداعش 
فروعـــا تتيح لـــه مواصلة الترويـــج لنموذجه 
والدفع في اتجاه تعويض ما خســـره التنظيم، 
ولـــذا من المرجّح أن تزداد كثافة عمليات داعش 
فـــي أوروبا وآســـيا، خاصة فـــي الفلبين وفي 

أفريقيا، وخاصة في مصر.
الانسحاب من الموصل معناه أن التنظيم لا 
يـــزال قائما ولم توجّه له ضربـــات قاضية، ولا 
يزال يسيطر فعليّا على البعض من المناطق في 
العراق، وسيخوض بقادته وبأعضائه المحليين 
صراعـــات الداخـــل الثأرية، في حين ســـينتقل 

الأجانب إلى ساحات أخرى.
تنظيم داعش يتوخّى في هذه المرحلة الحدّ 
من ظاهـــرة الانشـــقاقات وعبـــور المرحلة دون 
نزاعـــات على القيـــادة، ولذا يفضّـــل المحليين 
عـــن الأجانب، ويحصر الســـاحة العراقية على 
العراقيـــين، ويدفـــع بالمتطوعين إلـــى بلادهم، 

ويوزع أكثرهم على الفروع البعيدة للتنظيم.
من خرجوا من المحليـــين، إلى ليبيا أو إلى 
مصر عبر الســـودان، مستعدون للعودة للعراق 
في الوقت المناسب، ويعتبرون خروجهم مرحلة 
اضطرارية، وفي مختلف المحطات ســـيعمدون 
لممارســـة أنشطتهم الإرهابية للإبقاء على هيبة 

التنظيم ولإثبات حضوره.
يعتمد داعش على امتداداته بمختلف بلدان 
العالم التي هـــي بمثابة المتنفس للتنظيم وقت 
الأزمـــات الكبرى، ويمثل حضـــور التنظيم في 
أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا نقطة في صالحه 

كي لا يصبح رهينة مراكز غير مأمونة بمناطق 
غير مســـتقرة، ومـــن غير المنطقـــي أن يفتّ ما 
حـــدث بالموصل في عضد قـــادة داعش بعد أن 
حظوا بعلامة مســـجلة من العســـير استنساخ 
واحـــدة أخرى في شـــهرتها، وبعـــد أن تمكّنوا 
مـــن صياغة كيان ملهم للآلاف حول العالم ممن 

تركوا حياتهم ليبايعوا الخليفة المزعوم.
البعض من الخبراء أشاروا إلى أن التنظيم 
مر بمراحل كان خلالها أسوأ وأضعف مما يمر 
بـــه حاليا، ومنها ما تعرض له في عام 2010 في 
العـــراق قبل الانتقال إلى ســـوريا، حيث تمكّن 
من اجتياز مراحل ضعفه، وأعدّ غالبية مقاتلي 
داعش- خاصة ذوي الخلفيات العســـكرية من 
الضبـــاط القدامى بالجيش- أنفســـهم لخوض 
حـــرب طويلة، وتســـرّبوا بـــين الســـكان وفي 
المخيمـــات والبعض منهم هربوا إلى الصحراء 
لترتيـــب الأوراق وامتصـــاص الضربة ومن ثمّ 

العودة من جديد.
ولـــن يفـــوّت التنظيـــم على نفســـه فرصة 
الاســـتفادة من أزمة الدول الداعمـــة للإرهاب، 
وكذلـــك مـــن أزمـــة التنظيـــم الدولـــي لجماعة 
في  الإخوان، وسيســـعى إلى ”شراكة مصالح“ 
ســـياق بحث كل طرف عن كيان يقوّيه ويسنده 
في الملفات التي تهمّه، كما سيحرص على إبقاء 
الصراع الطائفي مشـــتعلاً في الشرق الأوسط 
لأن تهدئـــة الصراع معناها التخلي عن خدمات 

داعش.
عبـــر فروعه المنتشـــرة فـــي أنحـــاء العالم 
ســـيضاعف داعـــش مـــن مســـتوى العمليـــات 
التفجيريـــة والانتحارية حتـــى يمكنه الترويج 
لهـــا دعائيا من خـــلال أذرع التنظيم الإعلامية، 
أمـــلا في الإبقاء على فـــروع التنظيم في أنحاء 
العالم كملاذ بديل لاستقبال النازحين والفارّين 
مـــن هزائم التنظيـــم في معاقله الرئيســـية في 
البـــلاد العربيـــة، ولكـــي لا يتأثر ضـــمّ الأتباع 

الجدد بهزائم التنظيم في العراق وسوريا.
داعـــش ســـيصبح أكثر حرصا علـــى البعد 
العقائـــدي خلال المرحلة المقبلة لشـــحن طاقات 
أتباعه وإبقائهم علـــى الولاء للفكرة وللتنظيم، 
مســـتغلا أفكار منظري قادة الإسلام السياسي 
في مصر وباكستان، علاوة على الرموز الفقهية 
القديمـــة والمنظريـــن الجدد، وليـــس خافيا أن 
أطروحـــات الحاكميـــة والجاهلية لســـيد قطب 
وأبوالأعلـــى المـــودودي وفتـــاوى التكفير، هي 
أســـاس الأيديولوجية الســـلفية التي تستخدم 
فـــي التعبئـــة والتحشـــيد ضـــد المخالفين من 
”الكفـــار“، وهي ذاتها التي يســـتخدمها داعش 

في حروبه وفي حشد عناصره.
والحـــل الوحيـــد لمواجهـــة كل هـــذا هـــو 
التحالـــف العربي الصاعد بالمنطقة، وأن ينجح 
هذا التحالف فـــي فرض رؤيتـــه وإرادته، وأن 
يكون إطار شـــراكته وعضويته هـــو التعددية 
الأيديولوجية الجيوسياسية ومحدداته كل ما 
يتعلق بالســـلام العالمي والأمن القومي العربي 
والتـــوازن الإقليمـــي، وأن يكـــون المشـــرق في 
هـــذه التعددية عروبيـــا وتقدميا، لا مذهبيا ولا 

مؤدلجًا.

هزيمة داعش في الموصل.. فصل ميداني في حرب طويلة على الأفكار

الانتصــــــار الذي حققه الجيش العراقي على تنظيم داعش في الموصل، وأيضا الضربات 
التي يتعرض لها التنظيم في ســــــوريا، وفّرت لبعض القراءات ترف التســــــرع والقول بأن 
التنظيم بصدد الأفول والتلاشــــــي وأننا نطوي صفحاته الأخيرة، ولكن كما لنشأة التنظيم 
دواع وعوامل متداخلة، فإن اختفاءه لن يكون بالبساطة التي تروّجها القراءات المتسرعة. 
ــــــة وتاريخية، تضافرت  داعش هو حصيلة معقّدة لتشــــــابك أبعاد سياســــــية وفكرية وفقهي
لتفرز تنظيما يقدّمُ إجابات تاريخية عن أسئلة راهنة، ويعود باللحظة الراهنة إلى تصوّرات 
القرون الأولى من الإسلام. كل ذلك يسمح بالقول إن اندحار تنظيم داعش في العراق أو 
في سوريا، لا يعني نهاية أفكاره وأدبياته وبواعث نشوئه، ما يستدعي التنسيب في قراءة 

حدث الموصل، وعدم الركون إلى اعتبار لحظة الموصل نهاية للتنظيم.

هل يكفي محو الشعار؟ 

أدبيات مازالت تغري الكثير

[ الدول المناوئة للعرب تمنح قبلة الحياة لداعش  [ هزيمة التنظيم تعني تحجيم نفوذ الميليشيات المسلحة التابعة لإيران

تنظيــــم داعــــش ســــيصبح أكثــــر 

حرصا على البعد العقائدي لشــــحن 

طاقات أتباعه وإبقائهم على الولاء 

للفكرة وللتنظيم

◄
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} أبوظبــي - يقـــدّم كتـــاب «الحيـــاة اليومية 
في نهايـــة العالـــم القديم» للمـــؤرخ الإيطالي 
جورجو رافينياني لمحـــة تاريخية عمّا كانت 
عليه الحيـــاة فـــي الإمبراطوريـــة الرومانية، 
بشـــقّيها الغربي والشرقي بأســـلوب مشوّق، 
يدخل القارئ عالماً موغلاً في القدم (من القرن 
الخامس إلى القرن الســـابع الميلاديين) حيث 
غيرت المسيحية طريقة التفكير التقليدية في 

المجتمع. 
هـــذا بالإضافة إلى الحديث عـــن الأباطرة 
والجيـــش الرومانـــي والنبلاء ونظـــام الدولة 
وتأثيرها في حياة الناس، ودســـائس رجالات 
البلاط الذين استغلوا ضعف الأباطرة فساسوا 
البلاد على طريقتهم، والأســـرة وتربية الأبناء 
ودوْر المـــرأة، وموضـــوع التحول من الوثنية 

إلى المسيحية.

ويـــزداد الكتـــاب، الصـــادر عن «مشـــروع 
كلمة» للترجمـــة في هيئة أبوظبي للســـياحة 

والثقافـــة ونقله إلى العربية المترجم 
العراقـــي عدنـــان علي، تشـــويقاً في 
الكشـــف عن عالـــم الرهبنـــة المؤثر 
في حيـــاة العامة، بـــل وفي البلاط، 
فبعضهم كان يعيش في الصحراء، 
والبعض الآخر فـــي الصوامع، أو 
داخل قفص على ســـفح الجبل، أو 
علـــى رأس عمود، ومن لم يســـمع 
بالقديـــس دانيـــال العمـــودي أو 
ســـمعان العمودي. ثم تَمّ التطرق 
إلى الحديـــث عن حروب بيزنطة 
(رومـــا) ضـــد القـــوط والهـــون 

والفرس، وعن إصلاحات جستنيان وقوانينه 
التي بقيت إلى يومنا هذا.

وفي قراءة للكتـــاب، يتبين كيف أن الكثير 
من العـــادات والتقاليد، الدينية والاجتماعية، 
المعمـــول بها آنـــذاك، ظلّت قائمة إلى 

هذا اليوم في أوروبا.
ـــف المترجم  يقدّم هـــذا المؤلَّ
مـــن الإيطالية إلـــى العربية لمحة 
نواحـــي  مختلـــف  عـــن  مفصّلـــة 
التجنيد،  والحرف،  المهن  الحياة: 
الأولمبيـــة،  الألعـــاب  الضرائـــب، 
الترفيـــه، فضلاً عن معانـــاة الناس 
اليومية في شتى بقاع الإمبراطورية 
الممتدة على القارات الثلاث؛ أوروبا، 
آســـيا وأفريقيـــا، من مواجهـــة الفقر 
والمجاعة والأوبئة التي يفشـــل الطبّ 
فـــي علاجهاً فتلجأ إلـــى معجزة الطبّ 

«البديل» من دعاء القديسين والرهبان.

المؤلـــف جورجو رافينياني هو الأســـتاذ 
في التاريـــخ البيزنطي بجامعة البندقية، كلية 
الآداب والفلســـفة، والخبير في العلاقات بين 
جمهورية البندقيـــة والإمبراطورية البيزنطية 
من القرن العاشـــر إلى القرن الخامس عشـــر، 
وأميـــن معهـــد «فينيســـيا والشـــرق». أصدر 
العديد من المؤلفـــات التاريخية منها «القلاع 
 ،(1983) الســـادس»  القـــرن  فـــي  والحصـــون 
و«البلاط البيزنطـــي» (1984)، و«جنود بيزنطة 
و«بيزنطـــة   ،(1988) جســـتنيان»  عهـــد  فـــي 

والحروب الصليبية» (2011) وغيرها الكثير.
 أمـــا المترجـــم عدنـــان علي، فهو أســـتاذ 
اللغـــة العربيـــة من العـــراق، مقيم فـــي روما، 
ســـبق أن ترجـــم عـــدة أعمـــال منهـــا: «تاريخ 
الهجـــرات الدوليـــة»، «إن عانقتـــك فلا تخف»، 

«سوسيولوجيا الجسد».

ممدوح فراج النابي

} فـــي الكتاب الجديد ”نجيب محفوظ : إبداع 
للناقد المصري شـــوقي بدر يوسف  وتوهج“ 
الصادر عن مطبوعات دائرة الثقافة – الشارقة 
(كتاب الرافد) يشير المؤلف في التوطئة التي 
ر بها كِتابه إلى أن في عالم نجيب محفوظ  صَدَّ
الإبداعـــي وهجًـــا وألقًـــا كبيريـــن نابعيْن من 
أصالـــة وعراقة مُنجـــزه الروائي والقصصي، 
ويضيف ”ولا شك أن نجيب محفوظ وعوالمه 
المنتخبة ببراعة ورهافة شديدتين، هي مصدر 
هذا التوهج العجيـــب الذي أخذ به على حين 
غـــرة إلى منصة نوبل عام 1988، ونقل مشـــهد 

الحارة المصرية (…) إلى آفاق العالمية“.

عوالم متفردة

يأتـــي الكتاب في أحد عشـــر فصلاً جامعًا 
بين التحليل الفنـــي لأعمال محفوظ والتناول 
الموضوعـــي/ الثيمـــي، وقـــد غطـــى الكتاب 
روايـــات محفـــوظ التاريخيـــة والاجتماعيـــة 
وكذلـــك الفلســـفية ”ميرامار“. كمـــا توقف في 

فـــي بعض الدراســـات عند ظواهر لافتة 
كتابـــات محفـــوظ كما فـــي الفصل 
الأول، حيث تناول المؤلف أيقونة 
العنـــوان وشـــيفرته فـــي أعمـــال 
محفـــوظ، ومـــن خـــلال التنـــاول 
علاقة  عن  بحث  الســـيميولوجي 
تناص بين العنوان وبين الجسم 

الأدبي.
فـــي  الناقـــد  انطلـــق  كمـــا 
تحليله من تساؤلات افتراضية 
مِـــن قبيل: هل يجـــب التعويل 
على ماهية العنـــوان، وتبئير 
المعنـــى  لتعطـــي  مفرداتـــه 

المبثوث داخل النص؟ ويرى المؤلف أن عالم 
نجيـــب محفوظ مـــن العوالم الســـحرية التي 
خلدت نفســـها بنفسها من خلال النسق الفني 
د، كمـــا أن العنونة جـــزءٌ لا يتجزأ من  المتفـــرِّ
العملية الإبداعية الداخلية للنص، فهو يختار 
عناويـــن رواياتـــه بعناية شـــديدة، وإن كانت 

عملية التـــوازي بين نصية العنـــوان والعمل 
الروائـــي تكمن في تداخـــل عنصري اللغة من 

العنوان إلى المتن.
وعـــن علاقة العنـــوان بالنص يقـــول إنها 
تحقِّق مســـألتين؛ الأولى مُتعلِّقة بنمو النص 
منـــذ أن كان بـــذرة رعاهـــا الكاتـــب، والثانية 
متعلقـــة بدورية الحكاية، حيث البداية تعكس 
ـــل عناوين الكثير  النهايـــة وتؤكدها، كما يُحلِّ
مـــن الأعمـــال الروائية بـــدءًا مـــن ”الثلاثية“ 
و“الســـمان والخريـــف“، وإن كان لم يوفَّق في 
وربطـــه بنصه،  اســـتقراء عنوان ”الشـــحاذ“ 
فيقـــول إن ”عنوان رواية الشـــحاذ هو مفردة 
ر عن زخم العلاقة الناشئة بين الذات وبين  تُعبِّ
مســـتويات الحكي النابعة من وقائع ما حدث 
داخـــل النص“، وهذا كلام عام ينطبق على أي 
م  عنـــوان آخـــر، بمعنى أنه لـــم يقدِّ

خصوصية للعنوان.
العـــرش“  ”أمـــام  نـــص  عبـــر 
الذي عـــاد به محفوظ إلـــى التاريخ 
الفرعونـــي الذي اســـتهلَّ بـــه حياته 
الإبداعيـــة، يتوقف المؤلف عند رؤية 
محفـــوظ لهـــذا النص الـــذي حاكم به 
نجيب محفوظ فراعنـــة مصر وبعض 
ورؤساء  وزعماء  العامة  الشـــخصيات 
مصـــر الســـابقين حتـــى نهايـــة عصر 
السادات. وكان الكتاب الذي استعصى 
علـــى التصنيـــف الأدبـــي بمثابـــة رؤية 
د فيها محفـــوظ على وجوب  تنبئيـــة يؤكِّ
اســـتئصال الفســـاد المتجـــذر داخـــل نفوس 
الســـلطة، والأهم أن محاكمة الرؤســـاء شيء 
مطلـــوب دائمًـــا للوقوف على طبيعة الشـــعب 
المصري فـــي المطالبـــة بالعدالـــة والحرية. 
ويتوقـــف المؤلف عند رواية ”أفـــراح القبة“، 

عارضًا أولا للدراســـات النقديـــة القليلة التي 
توقفـــت عند الرواية، التـــي كانت باعثًا ملهمًا 
للكثيـــر من الروائيين أمثال ســـعد مكاوي في 
روايته ”شهيرة“، ومحمد جلال عبدالقوي في 
رواية ”حـــارة الطيب“. ثم يقدم تحليلاً ضافيا 
لعناصر الرواية، وبنيتها الفنية وشـــخوصها 
الرئيسيين وصراعاتهم الداخلية والخارجية.

 
جماليات متشابكة

يحلـــل الناقـــد فـــي أحـــد فصـــول الكتاب 
شخصية الســـيد أحمد عبدالجواد باعتبارها 
شـــخصية متناقضـــة أو إشـــكالية، ويرى أن 
هذه الشـــخصية لم تحظ بدراسة متأنية تبرز 
أوجـــه المفارقة والالتباس فـــي طبيعة وحياة 
وممارســـات هـــذه الشـــخصية فـــي مواجهة 
التناقضـــات والتداخـــلات بين الشـــخصيات 
الأخرى في الثلاثية؛ حيث طغت الشـــخصيات 
الفكرية كشخصية كمال وفهمي وأحمد شوكت 
على شـــخصية الأب التي هـــي بمثابة العمود 

الفقري لمحور تداخلات الأحداث.
فـــي قراءة المؤلف لروايـــة ”زقاق المدق“، 
يســـعى إلى تقديم صورة إجرائيـــة للواقعية 

القذرة كمـــا تجلت في إبـــداع محفوظ خاصة 
الروايـــات الاجتماعية، فالروايـــة أخذت على 
عاتقهـــا إضـــاءة البقـــاع المظلمـــة وفضـــح 
المستور ومواجهة المتلقي بحقائق مأساوية. 
وهي رؤية تلخص فلســـفة المؤلف الذي يرى 
أن النفس البشـــرية ما هي إلا بقعة كبيرة من 

القاذورات.
وفي مقاربته لرواية ”أولاد حارتنا“ يقترب 
من رؤيـــة تتصل اتصالا وثيقًـــا بوعي نجيب 
محفوظ المنبثق من الحارة المصرية، فيسعى 
إلى رد الحكاية إلى أصولها الواقعية المملوءة 
بأحداث وأمـــور وأحوال يكتنفها العد الغيبي 
في بعض الأحوال، والرؤية النابعة من وجدان 
الناس المهمشين العائشين حياتهم بتلقائية 

وعفوية.
لا يتوقـــف الكتـــاب عنـــد أعمـــال محفوظ 
وحدها، بل يقارن الكاتب في إحدى دراســـاته 
لعـــادل كامل،  بيـــن روايـــة ”ملك من شـــعاع“ 
ورواية ”العائش في الحقيقة“ لنجيب محفوظ 
من خلال تناول الكاتبين لشخصية أخناتون. 
وبعـــد مقدمـــة فضفاضـــة عن علاقـــة محفوظ 
بصفة خاصة والمبدعيـــن العرب بصفة عامة 
بالعصور الفرعونية فـــي الكتابة، يتطرق إلى 

شخصية عادل كامل وعلاقته بمحفوظ، ثم بعد 
ذلك يتناول في سرد مُسهب شخصية أخناتون 
وكيف تناولهـــا الكاتبان، وما هي الرؤى التي 

طرحاها من هذا الاستدعاء والتناول.
يختتم المؤلف الكتاب بقراءتين في أعمال 
كُتبـــت عـــن نجيب محفـــوظ الأولـــى بعنوان: 
نجيب محفوظ والإســـكندرية، قراءة في كتاب 
نجيب محفوظ في ليالي سان ستيفانو لمحمد 
الجمـــل. أمـــا الكتـــاب الثاني فهو عـــن إبداع 
محفـــوظ القصصي بعنـــوان: تجليات ســـرد 

الحياة، قراءة في أدب نجيب محفوظ.
الكتاب في مُجمله سياحة في عوالم نجيب 
محفـــوظ الإبداعيـــة، وكذلـــك متابعـــة للكثير 
مـــن الأعمـــال التي اقتربـــت من فكـــر وإبداع 
محفوظ، وهو يجمع بين الدراسات الرصينة، 
والمقالات السريعة التي كانت أشبه بذكريات 
عـــن هذه العوالم وما ارتبط بها من أماكن كما 
في مقالته عن ميرامار: البنســـيون والرواية. 
الشـــاهد المهم في هذه الدراسات هو ما أكّده 
عنوانهـــا المـنُتخَب، فأعمـــال محفوظ مازالت 
ملهمـــة للنقاد والكُتّاب على حدّ الســـواء وفي 
ذات الوقـــت يجد فيهـــا القارئ والناقـــد ألقًا 

ووهجًا حاضرين.
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ديوان شعري جديد بعنوان {المدفن السوري واحد}.

صدرت للكاتب والإعلامي وليد رباح رواية بعنوان {صلي ع النبي يا جورج} عن مؤسســـة شـــمس 

للنشر والإعلام.

[ سياحة في عوالم كاتب استثنائي  [ شوقي بدر يوسف يقدم دراسة نقدية في عدد من روايات محفوظ
ــــــات الراحل نجيب محفوظ مــــــن أنها كتابة متجــــــاوزة لزمنيتها، كما أن  ــــــع أهمية كتاب تنب
قَاد إلى متابعتها، الغريب أن هذا الألق  وهجهــــــا مازال حاضرًا، وهو ما يدفع الكُتَّاب والنُّ
ــــــب كافة المناهج النقدية على تعددها؛  والحضــــــور الملازمينْ لإبداعه دفعا النُّقاد إلى تجري
كلاســــــيكية وحداثية وما بعد حداثية في قراءته، وفــــــي المقابل تقبلت هذه النصوص كافة 

المناهج مما عكس مرونة في بنيتها، وثراء الدلالات التي أنتجتها هذه التعددية.

العنوان من أهم عناصر النص

نجيب محفوظ مازال ملهم النقاد والكتاب والقراء

عالـــم نجيـــب محفوظ مـــن العوالم 

نفســـها  خلـــدت  التـــي  الســـحرية 

بنفســـها من خـــلال النســـق الفني 

المتفرد لكاتبها

 ◄

 نادي الفتيات الفضيات

}  تفصح التسميات في أحيان كثيرة 
عن طبيعة المسمى بخاصة تسميات 
التجمعات أو المنتديات وتكشف عن 

أنشطتها الثقافية أو المهنية كما فعلنا في 
بغداد ذات حلم حين قمنا أنا ومجموعة من 

السيدات في اختصاصات علمية وثقافية 
مختلفة بتأسيس ”منتدى المرأة الثقافي“ 
وهي تسمية واضحة لا تثير تساؤلات عن 

هوية هذا المنتدى أو طبيعته، غير أن 
تجمعا نسويا يحمل اسم ”نادي الفتيات 

الفضيات“ قد يحيلنا اسمه إلى نادٍ رياضي 
لسيدات تفوقن في رياضة ما وحصلن على 
عدد من الأوسمة الفضية، أو قد يخطر لنا 

أنه يضم سيدات شغوفات بالحلي الفضية 
أو فنانات برعن في صياغتها، وربما 

يخطر على بال البعض أنه تجمع لسيدات 
مختصات بالجيولوجيا ينقبن عن المعادن 

الثمينة في أعماق الأرض ولعل بعضهن 

عثرن على شيء من معدن الأرجنتوم 
(الاسم اللاتيني للفضة) فاتخذن الاسم 

مثلما سميت الأرجنتين به (أرض الفضة)، 
ولكن يا للمفارقة الجميلة، فقد اكتشفت أنه 
منتدى من معدن ثمين ونادر في أيامنا هذه 
تقوم عضواته بالتنقيب عن شذرات المعرفة 

وجواهر الفكر والثقافة والفنون بين دفتي 
كتاب: إنه نادٍ للقراءة في مدينة عمان.

 يا لها من فكرة مبهجة أن نرى سيداتٍ 
قارئات يلتقين ويؤسسن ناديا للكتاب، 

وتساءلت: يا ترى ما علاقة الفضة بالكتاب 
والقراءة؟ ولماذا الفضة تحديدا؟ تبتسم 

السيدة سوسن كيالي التي تبنت فكرة 
المشروع وحققتها واستضافت بمنزلها 

سيدات النادي في أول لقاء لهن وتخبرني 
أنها ومجموعة السيدات الأردنيات 

والعراقيات المنضويات في نادي الكتاب 
جميعا قد تجاوزن سن الشباب، وكللت 

رؤوسهن فضة الزمن المضيئة وأشارت 
إلى شعرها الفضي بتسريحته الأنيقة، 
وقد اقترحت الصديقة العراقية السيدة 

القارئة الممتازة وفاء لامي هذا الاسم ”نادي 

الفتيات الفضيات“ على مجموعتنا، وهو 
اسم كما ترون ينطوي على مفارقة وبعض 

مرح ساخر، كون عضوات النادي لسن 
بالفتيات الصغيرات بل سيدات بلغن عمر 

النضج واغتنين بخلاصات تجارب العيش 
التي منحتهن كنوزا من الخبرات بعد أن 
حققن مشاريع الحياة وذلك ما يسّرَ لهن 

الانصراف إلى القراءة ومتابعة مستجدات 
الفكر والفن والأدب.

تضم مجموعة ”الفتيات الفضيات“ 
نخبة من السيدات عاشقات القراءة والكتب 

في تخصصات مختلفة، فبينهن الطبيبة 
والصيدلانية والمتخصصة بعلم النفس 

والباحثة في الفن الإسلامي والفنانة 
التشكيلية، يلتقين بمواعيد دورية بعد 
الاتفاق على عنوان كتاب محدد لتجري 

مناقشته في اللقاء التالي، وتقوم القارئات 
بتدوين ملاحظات أساسية ونقدية دقيقة 
حول مضمونه وتتنوع اختيارات القراءة 
بين الروايات والكتب الفكرية والدراسات 

وكتب علم النفس والاجتماع وأدب الرحلات 
وتحرص السيدات على متابعة الشأن 

الثقافي العربي والاطلاع على مستجداته 
وتقديم رؤى نقدية رصينة للواقع الثقافي 

العربي، وما بين مواعيد مناقشة الكتب 
المختارة التي تتم في منزل إحداهن، 

ترتاد السيدات محاضرات ثقافية وأفلاما 
وأمسيات موسيقية.

وقد تستضيف المجموعة مؤلف الكتاب 
أو مؤلفته وتجري المناقشة معه أو معها 

كما حصل معي عندما دعتني السيدة 
سوسن كيالي إلى حضور مناقشتهن 

لكتابي ”مدني وأهوائي“ الذي فاز بجائزة 
ارتياد الآفاق عن أدب الرحلة وتعرفت 
إلى مشروعهن، وكان لقاءً ثريا ممتعا 

جمعني بقارئات متمرسات، وخطر لي أن 
اقترح عليهن لقب ”السيدات الذهبيات“ 

أو ”القارئات الماسيات“ حين اطلعت 
على أنشطتهن الرصينة، ولكني لم أشأ 
البوح بخاطرتي، فلا يصح أبداً مقارنة 

جهد القراءة المتواصل ورصانة النقاشات 
ومتابعة الوقائع الثقافية بأي مسمى مادي، 

لأنه سيبقى قاصرا عن توصيف فعاليات 
نادي سيدات القراءة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أحبطت السلطات المصرية هذه 
الأيام محاولة سرقة تمثال ”إيزيس“ 

المعروض بإحدى قاعات متحف آثار 
النوبة بمدينة أسوان جنوبي البلاد.

◄ دعا ”اتحاد الكتاب اللبنانيين“، إلى 
”أوسع حملة ثقافية وأدبية للتضامن 

مع نضال المقدسيين في وجه حملات 
التهويد“.

◄ يبدأ مهرجان ”باجة لفنون الشعوب“ 
في شمال غرب تونس دورته السابعة 
والثلاثين التي تقام هذا العام تحت 

عنوان ”دورة الإقلاع“. يتضمن 
البرنامج عروضا فنية وموسيقية 

ومسرحية متنوعة.

◄ يسدل الستار غدا الخميس على 
الدورة العاشرة من المهرجان القومي 

للمسرح المصري والتي حملت اسم 
الناقدة الراحلة نهاد صليحة. ويقام 

حفل الختام وتوزيع الجوائز في 
الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار 

الأوبرا.

◄ استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية، 
في بيان لها اعتقال قوات الاحتلال 

مؤخرا الكاتب والباحث والمفكر 
المبدع سعيد مضية، في مدينة الخليل.

◄ تحتضن توريمولينوس بملقا جنوب 
إسبانيا إلى غاية 30 يوليو الجاري 

الدورة الـ 11 لمهرجان "تعال إلى بيتي" 
الثقافي، حيث تمت برمجة مجموعة من 
التظاهرات في مختلف مجالات الإبداع 
والفن بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب.

◄ ينظم بيت السناري بالقاهرة 
المهرجان الثقافي "من فات قديمه تاه"، 
في دورته السابعة، خلال الفترة من 17 
أغسطس المقبل وتستمر حتى 24 من 

الشهر نفسه.

كتاب إيطالي عن عادات إمبراطورية رومانية مقيمة في ثقافة عصرناباختصار
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خلود الفلاح 

} الحرب رغم بشـــاعتها كانـــت محفزة للقطة 
الشـــعرية بالنســـبة إلى الشـــاعر الليبي رامز 
النويصـــري. فقـــدم فلســـفته للمـــوت في ظل 
الخراب، نصوصا محمّلة بومضات إنسانية، 
ترى أنه مثلما هناك موت، هناك ألوان زاهية، 
نصوصا تحمـــل تفاصيل ذاكرة الشـــاعر في 
تنقلاته داخل البلاد وخارجها. شـــاعر عندما 
يكتب لا يهتم لشـــأن القـــارئ باعتبار الكتابة 

تمثل حالة خاصة وأنانية.
مارس رامـــز النويصري النقـــد وكانت له 
عدة كتب فيه منها ”قراءات في النص الليبي“ 
صـــدر في جزأيـــن، وكتاب آخر بعنـــوان ”في 
اقتناص القريب“. وصدرت له في الشـــعر عدة 
مجموعات شعرية مثل ”قليلاً أيها الصخب“، 
و“مباهج الســـيدة واو“، و“بعض من ســـيرة 
المشـــاكس“، و“فيزياء المـــكان“، و“النافذة“، 

و“بلاد تغار من ألواني الزاهية“.
وعندما سألناه ”ما الذي يمكن أن يصيبك 
باليأس؟“ قال ”أن أكون محاصراً، ولا أملك من 

أمري شيئًا“.
إضافة إلى كتاباته أنشـــأ رامز النويصري 
عام 2000 موقع ”بلد الطيوب“ كأول موقع أدبي 
ثقافي في ليبيا، وتصدر عنه مجلة ”المقتطف“ 

إضافة إلى عدد من الكتب الإلكترونية.

المثقف الغائب

المتابع لتجربة رامز النويصري الشعرية 
سيلاحظ تطورا كبيرا في نصه. إن كان للثقافة 
دور في ذلك؟ يجيب ضيفنا ”بداية شكراً لهذه 
الملاحظـــة. ثانياً؛ نعـــم. الثقافـــة عامل مهم، 
ومهـــم جداً فـــي تطـــور أي تجربـــة إبداعية، 
والشـــعر كإبداع، يحتاج إلى الثقافة، والثقافة 
في معناها العام، لبناء هيكله، وتطوير أدوات 
الشـــاعر، وبالتالـــي التجربـــة. الثقافـــة تغير 

الكثير من القناعات والأفكار“.
ويضيف ”من خلال تجربتي الشـــخصية، 
الإبداعيـــة،  والممارســـات  للقـــراءات  كان 
المختلفة من خلال المشـــاركة أو الاشـــتغال، 
الأثـــر الكبير فـــي تجربتـــي الشـــعرية، التي 
جعلتني أتخلـــى عن الكثير مـــن الأفكار التي 
رافقـــت بداياتـــي الشـــعرية، والتـــي أضحك 
أحياناً عندما أتذكرها. تجربتي تأثرت بشـــكل 

مباشر بما أقرأ وأعمل وأمارس“.
في ليبيا هنـــاك دعوة إلـــى كتابة قصيدة 

الومضـــة رغم عـــدم الاتفـــاق على 
الشكل الفني لهذه القصيدة. إن كان 
ما يكتب يدخل فـــي نطاق قصيدة 
الومضـــة أم هي مجـــرد خواطر؟ 
يرد رامز النويصري ”عبر موقعي 
نشـــرت  الشـــخصي ’خربشـــات’ 
خلال المدة الماضية موضوعين 
عن الومضة الشـــعرية، لخصت 
فيهمـــا وجهة نظري. المشـــكلة 
في الومضة هي الاستســـهال، 
فالكثير صـــار يكتب الومضة، 
هذا  تحت  الكتابـــة  ويمـــارس 

المســـمى، ظنـــاً أنه يكتب الشـــعر، والأمر فيه 
الكثير من المغالطة“.

فالومضة الشـــعرية، في رأي النويصري، 
كأي جنـــس إبداعـــي تحتـــاج مجموعـــة مـــن 
هـــذه  أهـــم  ومـــن  لتحققهـــا،  الاشـــتراطات 
الاشـــتراطات الدهشـــة التي تحدثها الومضة 
في القارئ، وهو ما تفتقده الكثير من النماذج 
التي يتم نشـــرها من خلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. وفـــي ظنه أن مواقـــع التواصل، 
وبشـــكل خاص الفيســـبوك وتويتر، هي التي 
أحدثت هذا الارتباك، وجعلت الكثير يقدم على 
الكتابة، وكون هذا الشـــكل الشـــعري قصيرا، 
فهو جيد جداً على تويتر، ومن بعد الفيسبوك.
رغم ما يحدث فـــي ليبيا من فوضى طالت 
الجميع لم نسمع أصوات المثقفين بمبادرات 
أو حـــراك يدعـــو إلى وقف نزيف الدم. نســـأل 
الشاعر إن كان دور المثقف الذي يقود ويقاوم 
ويغير قد انتهى؟ ليقول ”هو لم يبدأ ليتوقف، 
في ليبيا لا دور للمثقف، وهو آخر من يســـمع 
له، أو ينادى به أو له. وعبر مقالين نشـــرا في 
أكثر من موقع على شـــبكة الإنترنت، ناقشـــت 
هذه الفكـــرة، فالمثقف الليبي لـــم يكن له دور 
بـــارز فـــي المجتمـــع، إلا مـــا نـــدر، أو بعض 

الحالات التي رافقت مسيرة الاستقلال“.
يتابع النويصري ”من 1969 حتى 2011، كان 
النظام السابق يعمل على تغييب دور المثقف، 
وتقليل مســـاحة حريته وتقييدها، الأمر الذي 
غيبـــه عن المشـــهد، فلم يعد هنـــاك رابط بين 
المجتمع ومثقفيه، وبالتالي عاش المثقف في 
عزلة يشـــاركه فيها نظراؤه، يتقاســـمون فيها 
خبز الكتابة، ومرق القراءات. ما بعد 2011، هو 
نتاج طبيعي لأكثر من 40 عاما من تغييب دور 
المثقف، وبالتالي وجد المثقف نفســـه عاجزاً 
عن المشاركة، أو عن إيجاد من يستمع إليه“.

لحظة خاصة

يقول الشـــاعر رامز النويصري ”كتبت عن 
الحرب، وأقولها بحســـرة، حرب ليبية ليبية. 
كتبت، لأننا صرنا جزءا من هذه الحرب، شئنا 
أم أبينا؛ فدون سابق إنذار يتحول الحي الذي 
تســـكنه إلى ســـاحة حرب، أو تجـــد بيتك في 
مرمـــى النيران، أو تحجـــزك الحرب فلا تصل 

إلى بيتك“.
موجعة  ”الحـــرب  النويصـــري  ويضيـــف 
وبشعة. وهي كحالة تسكن الشاعر الذي يعبر 
عنهـــا أو ينقلها ويعيشـــها من خـــلال النص. 

بالرغـــم من محـــاولات الكثيريـــن الهروب من 
حاجـــز الحرب، كانـــت تقفز أمامـــي، وتتعلق 
بالكلمات، فما كان مني إلا أن استســـلمت لها، 

لتكون نصا موثقاً لتجربة مجتمعنا“.
يرفض ضيفنا التســـميات والمصطلحات 
في الكتابـــة، ولكنه يعتبرها فـــي ذات الوقت 
مفيـــدة، في ما يخـــص التصنيف. والســـبب 
هو عـــدم اتفاق النقاد العـــرب على المفاهيم. 
بالتالي فالنص الحداثوي عن الناقد س، ليس 

هو عند الناقد ص.
وكون الشاعر ممارســـا للكتابة الإبداعية، 
أي ممارســـا لكتابـــة الشـــعر، فهـــو يكتب ولا 
يؤســـس أو يؤطر لنظرية نقدية، أو لمدرســـة 
شـــعرية، إلا بعـــد خوضـــه التجربـــة، تجربة 
التجديـــد، ومضـــي فترة زمنيـــة، حتى يمكنه 
ملاحظـــة هـــذا النمـــط، ومـــن بعـــد محاولة 
التنظير، فالشـــاعر ممارس وليس أستاذاً، هو 
يكتب تلبية لحاجة، وهـــذه الحاجة تقف عند 
الكتابـــة، أو انتهاء فعل الكتابة.هنا يكون دور 
الناقـــد ملاحظة التجربـــة وقراءتها، ومن بعد 
والعلامات  السمات  لاكتشاف  نقدها 

المهمة.
ويتابع ”في حـــال كانت التجربة 
النقديـــة مواكبـــة للنتـــاج الشـــعري، 
كتجربة، فسيكون هذا مفيداً للتجربة 
الشـــعرية، وحافزاً ليطور الشـــاعر من 
أدواته الشعرية، بالتالي يتطور النص 
الشعري بشـــكل لافت. المشكلة هي عدم 
وجـــود دور للنقـــد، أو أن يكـــون دوره 
غير مواكـــب، كما في تجربتنـــا الليبية. 
بصفة عامـــة، في ظني، ثمـــة أطر ليكون 

النـــص حداثوياً، أولها الخـــروج عن القوالب 
التقليدية، بمعنى كسر قيد الشكل، وتقديم قدر 

من المعرفة، وتجاوز المعتاد“.
يتفق الشـــاعر رامز النويصري مع الشاعر 
تشارلز سيميك في رفضه لمقولة ”نعيش زمن 
الروايـــة“، ويضيف ”أعتقـــد أن ما عرف بزمن 
الرواية هو لعبة ناشـــر سعى للربح من خلال 
اســـتغلال نجـــاح الروايات، الأمـــر الذي حفز 
الجميع على قراءتها ونقدها وكتابتها. الواقع 
يقـــول إن الشـــعر هو الجنـــس الأدبي الأقرب، 
والقـــادر علـــى الاقتراب مـــن ذات الإنســـان، 

ولمسها والتعبير عنها“.
ويشير رامز النويصري إلى أنه لو فكر في 
القـــارئ لما كتب، وهذا ليـــس إنقاصاً من قدر 
القارئ، بقـــدر ما هو اهتمام بـــه، وبما يرغب 
فيه. فحضور القارئ لحظة الكتابة هو نوع من 
الرقابة، والرقابة هنا في الاتجاهين الســـلبي 
والإيجابي، الأمر الذي يقيد حركته كشاعر، أو 
ككاتـــب، يحجب عنه الكثير، ويحد من ســـقف 
الحلـــم. لحظة الكتابة لحظـــة خاصة، لا يحب 
النويصري أن يشـــاركه فيهـــا أحد، هي لحظة 
يعيـــش فيها علاقـــة من نوع خاص، بنشـــوة 

خاصة، وسيكون من الصعب حضور أحد.

حسونة المصباحي

} في أواخر ثمانينات القرن الماضي، تلقيت 
وأنا مقيم آنـــذاك في مدينة ميونيخ الألمانية، 
رســـالة من صديقـــي صامويـــل، أو صام كما 
يختصره الراحـــل الطيب صالـــح، يحرّضني 
فيهـــا بالكثيـــر من الحمـــاس، على مشـــاهدة 
فيلم ”بار فلاي“ المســـتوحى من حياة الكاتب 

الأميركي الصعلوك شارل بوكوفسكي.
بعد أن شـــاهدت الفيلم، جلست في مقهى 
والنهار يموت، وكتبت بدوري رسالة إلى صام 
الذي كان يعيش مشردا في باريس، أطلب منه 
فيها أن يخبرني عن المشاهد الأكثر إثارة في 
الفيلم، فردّ عليّ سريعا بأن المشهد الذي أثار 
إعجابه أكثر من بقية المشـــاهد هو المشـــية 
البطيئـــة والمتثاقلة لميكي روك الذي يجســـد 
شخصيّة بوكوفسكي في الفيلم المذكور، وقد 
تشـــوهت ملامحه بســـبب الســـهر والكحول. 
وزاد فقال إنه يحلم بأن يكون مثل بوكوفسكي 

عندما يتجاوز ســـنّ الخمســـين، ومثله يمشي 
بخطـــى بطيئـــة متثاقلة وقد أتعبته ســـنوات 

التيه والتشرد بين مدن الاغتراب.
ضحكـــت كثيرا، إذ أن صـــام أضاف حلما 
جديدا إلى أحلامـــه الكثيرة الأخرى. ففي ذلك 
الوقـــت، كان يتحرق حماســـا لكتابة ســـيرته 
الشـــقيّة، مركزا بالخصوص على والده الأبكم 
الأصـــم. وكان يرغـــب في تأليـــف كتاب يروي 
فيـــه تفاصيل ســـنوات أمضاها فـــي صفوف 
المقاومة الفلسطينية في بيروت. وكان يخطط 
لأن يكـــون مخرجـــا ســـينمائيا عالميـــا. كان 
يتوهم أن يعيش قصة حب مع ممثلة شـــهيرة 
تأخذه معهـــا إلى هوليوود، ونيويورك، وجزر 
الباهاماس. ومرة جـــاء إلى طنجة عازما على 
العمل في مطعم فاخر تملكه صديقته المغربية 

نادية برادلي التي تعرف عليها في بيروت.
 ظل صام يهذي بأحلامه إلى أن وردت منه 
رسالة يعلمني فيها بأنه وصل أخيرا إلى لندن 
محققـــا بذلك أمنية والده الأبكـــم الأصم الذي 

كان يعشـــق ملكة بريطانيـــا العظمى من بعيد 
أيـــام كان يعيش ويعمل في قاعـــدة الحبانية 
العسكرية. وفي رسالة ثانية، أخبرني أنه يقيم 
عند ســـيدة بريطانية مثقفة تدعـــى مارغريت 
أوبانك، وأنه يشعر لأول مرة بسعادة حقيقية 
بعد سنوات مريرة أمضاها مشردا ومُفْلسا في 
باريس. وفي رســـالة ثالثـــة أعلمني أنه تزوج 

من مارغريت أوبانـــك، وأنه يرغب في 
أن أطيـــر إلى لنـــدن للاحتفاء بزفافه. 
وأذكر أنه جاء لاســـتقبالي في مطار 
هيثـــرو مرفوقـــا بماغـــي، وقـــد بدا 
سعيدا مثل طفل فقد الشعور باليتم.
الأيام التـــي أمضيتها معه ومع 
ماغي كانت صاخبة، مليئة بالأحلام 
مرة،  ولأول  الجميلة.  والمشـــاريع 
أحسست أن صام ســـيكون قادرا 
على تحقيـــق البعض من أحلامه 
التي كانت تتراءى لي مستحيلة 
التحقّق. وكنّا نتسكع في شوارع 

لندن ذات مســـاء بارد وغائم، عندما توقف عن 
الســـير ليتمعن في وجهي طويـــلا، ثم قال لي 
”اســـمع هذه المرة لن أخذل نفســـي ولن أخذل 
أصدقائـــي كما فعلت في مرات كثيرة ســـابقة. 
صحيح أن أحلامي كثيرة، وأن واحدا منها لم 
يتحقق، لكن حلمي الجديد ســـيرى النور. نعم 

سيرى النور. كن واثقا من ذلك“.

في الســـهرة، حدثني صام عن المشـــروع 
الـــذي ينـــوي إطلاقه بمســـاعدة ماغـــي. ولم 
يكن ذلك المشـــروع ســـوى مجلـــة ”بانيبال“ 
التي ســـتتكفل حســـب رأيه بالتعريف بالأدب 
العربـــي الحديـــث قصـــة وروايـــة وشـــعرا. 
وأضـــاف صام قائلا “أعرف أنك تســـخر مني 
في داخلك كما ســـخرت من أحلامـــي الكثيرة 
الســـابقة، لكني أقســـم بقبر أبي الأبكم 
مشـــروعي  ســـأنجز  أني  الأصم 
هذا، وسأتحدى جميع العراقيل، 
ينصبها  ســـوف  التي  والفخـــاخ 
لـــي العرب. وســـوف أطلـــق على 
هـــذه المجلة التي ســـتكون رفيعة 
المستوى، اســـم ”بانيبال“ تخليدا 
وتمجيـــدا لآشـــور بانيبـــال، الملك 
الآشـــوري العظيم الـــذي كان يلقب 
بـ“ملك العالم“، والـــذي كان أول من 
أسس مكتبة عظيمة في بلاد الشرق، 

وبنى المدارس، وعبّد الطرقات“.
بعد مرور أشـــهر قليلة على لقائي 
به فـــي لندن، وصلنـــي بالبريـــد أول عدد من 
مجلة ”بانيبـــال“. وكان عددا حافلا بترجمات 
لقصـــص وأشـــعار عربيـــة، ولمقـــالات نقدية 
لأعمال ترجمت إلى اللغة الإنكليزية، فسارعت 
بالكتابـــة إلى صام مهنئا ومشـــجعا. وهاهي 
مجلة ”بانيبال“ تصبح بعد مرور سنوات قليلة 

على صدورها مرجعا أساســـيا للأدب العربي 
فـــي جميع تجلياته. وبإمـــكان المهتمين بهذا 
الأدب، والمتطلعين إلـــى التعرف على رموزه، 
والفاعلين فيه شـــعرا ونثرا ونقدا أن يعثروا 
علـــى هذه المجلة في مكتبـــات جل الجامعات 
المرموقة في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة 
الأميركية، وفي فرنســـا، وإيطاليـــا، وألمانيا، 

وحتى في اليابان، وكوريا الجنوبية.
ولدعم مشـــروعه الطموح هذا، حوّل صام 
إلـــى مجلة ورقية  موقعـــه الإلكتروني ”كيكا“ 
ناجحـــة، عَـــرّف من خلالهـــا بكتـــاب كبار من 
الغـــرب والشـــرق، وعنهـــم أعَدّ ملفـــات مهمة 
ومرجعية. وهذا مـــا فعله مع الكاتب الألماني 
زيبالـــد، ومع ســـلمان رشـــدي، ومـــع كوتزي، 
الحائز على جائزة نوبل للآداب، ومع آخرين. 
وهكذا أثبت صام قدرته الفائقة على أن يحول 
تلك الأحلام الجميلة التي راودته في ســـنوات 
التشـــرد، والعيش المرير لطالبي اللجوء، إلى 
واقع ملموس، منجزا من خلال مجلة ”بانيبال“ 
مـــا لم تتمكن من إنجـــازه كل المراكز الثقافية 
العربية في أوروبا، وســـاعيا لإعادة الإشراقة 
للثقافة العربية في زمن الأصوليات الظلامية، 
والتزمـــت الأعمـــى، والجهل المعمـــم في بلاد 
العرب التي أنهكتها الحروب والضغائن حتى 
باتت لا تعرف إن كانت حية فتنهض بنفسها، 

أم ميتة فتدفن.
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ينظـــم المركز القومي للمســـرح والموســـيقى والفنون الشـــعبية بالقاهرة بالتعـــاون مع قطاع ثقافة

الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، حفل تكريم للكاتب المسرحي لينين الرملي.

صدرت أخيرا ببيروت عن دار الرافدين للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية جديدة للشاعر حسام 

السراي بعنوان {حيّ السماوات السبع}.

لغة الفكر

بين اليسر والعسر

} المعروف أن الكتب الفكرية لا تهب 
نفسها بيسر، فليس من السهل أن نقرأ 

كانط وهيغل وهايدغر ولوفيناس ودريدا 
ولاكان على سبيل الذكر لا الحصر، إذ 

إن مؤلفاتهم معقدة بشكل يكاد يجعلها 
حكرا على ذوي الاختصاص والأطروحات 
الجامعية، خصوصا في صيغتها العربية 

ذات الأساليب الركيكة والمصطلحات 
المتهافتة التي تزيدها انغلاقا. ذلك 

التعقيد يراه أهل الذكر سمة من سمات 
الفلسفة، فهي تحفر في جينيالوجيا 

الألفاظ المستعملة، وتنحت مصطلحات 
جديدة، وتتساءل حول العلاقة الجوهرية 

بين الألفاظ والأشياء، ما يخلق نوعا 
من القطيعة مع اللغة المعتادة بوصفها 

جملة من العلامات الاصطلاحية، ومجرد 
وسيلة للتواصل. وهو ما عناه ميرلو 

بونتي في تمييزه بين ”الكلمة المنطوقة“ 
و“الكلمة الناطقة“، بين لغة ”مكرّسة“ 

يملكها الجميع ولغة ”تعبيرية“ تتوسل 
بها الفلسفة، ويستأنس بها الشعر. 

فاللغة التعبيرية، كما تقول 
الفيلسوفة فرنسواز داتسور، مغامرة 

حقّ، غايتها أن تترجم إلى كلماتٍ تجربةً 
فكرية لا تستسيغها اللغة اليومية 

المكرّسة. وفي رأيها أن عسر النصوص 
ضروري لإخراج القارئ من خموله 

الذهني وحمله على إعمال الفكر في 
مختلف القضايا المطروحة.

ولكن ما جدوى نصوص لا يفهمها 
إلا أهلها، ولا تنبسط لغير العارف كي 

يكتشف وينشدّ قبل أن يتعمّق؟ إذا كانت 
العرب تقول ألا خير في صدور تظل 

مقفلة على ودائعها، فإن ثمة من الفلاسفة 
أنفسهم من يتساءل عن جدوى انحباس 

أفكار بعض المفكرين في مغاور خاصة لا 
تغادرها، كما يقول الفيلسوف فريديريك 

شيفتر الذي يعترف بالصعوبة التي 
عاناها في قراءة ”منطق“ هيغل وفهم 

”دَزاين“ هايدغر. ففي رأيه أن ليس أثقل 
من فيلسوف يريد ابتكار لغته الخاصة، 

فيرغم القارئ على تمثل المعنى الشعري 
في قوله أو التزود بموهبة ربانية لفكّ 

تصوّره. فالذي يريد ”أن يعطي الكلمات 
معنى أصفى من كلمات القبيلة“ بعبارة 
مالارمي، عادة ما ينزلق إلى لغة تقنية 

متقعرة لا يفهمها إلا المتشبهون به 
والمرحبون بكل ما يعسر إدراك معناه 
ولو بعد لأي، حتى يكون التضارب في 

شرحه دليلا على عمق التفكير. وهو 
مصداق ما قاله مونتاني ”الصعوبة 
هي عُملة يستعملها المتفقهون، مثل 

المشعوذين، لكي لا تُكتشف أباطيل فنّهم 
التي يتقبلها الغباء البشري بسهولة“.
وفي رأينا أن الكتابة بلغة واضحة 

لم تقلل من شأن شوبنهاور وروسو 
وسيوران وليوباردي ولاروشفوكو، لأن 
من كانت أفكاره واضحة أمكنه تمريرها 

في لغة ميسرة، بخلاف من يتكلف 
الغموض.

يقول أينشتاين ”إذا لم تستطع أن 
تشرح مفهوما لطفل في السادسة فأنت 

لم تفهمه“. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ الشاعر رامز النويصري: الحرب حالة تسكن الشاعر
النقد لا يسبق الكتابة بل يتبعها ويضيء على التجارب

حلم مثقف عراقي يتحول إلى نافذة عالمية على الثقافة العربية

مــــــن الواقع الصعب يولد الإبداع، ربما من هنا نفهم الســــــبب في تكاثر المبدعين الجيدين 
والمنتجــــــات الإبداعية العميقة الخارجة من واقع صعب كواقع الحرب. ففي الحرب تزدهر 
ــــــون كالكتابة مثلا، وكأنها تصعيد في صرخة الإنســــــان ضد الموت والدمار. ”العرب“  الفن
التقت الشــــــاعر الليبي رامز النويصري الذي لا يرى في الحرب رادعا للإبداع. وكان لنا 

معه هذا الحوار.

احتفى موســــــم أصيلة بالمغرب فــــــي دورته الـ39، بالذكرى الـ20 لصــــــدور مجلة «بانيبال» 
ــــــة المتخصصة في ترجمــــــة الأدب العربي الحديث إلى اللغــــــة الإنكليزية، بحضور  اللندني
مؤسســــــيها صامويل شــــــمعون ومارغريت أوبانك، وثلة من المثقفــــــين والمترجمين العرب 
والأجانب الذين عايشوا تجربة المجلة، سواء في بداياتها أو من خلال المساهمة فيها عن 

طريق الترجمة أو التأليف.

في ليبيا لا دور للمثقف

الكثيـــرون صاروا يكتبون الومضة، 

هـــذا  تحـــت  الكتابـــة  ويمارســـون 

المســـمى، ظنا منهم أنهم يكتبون 

الشعر، والأمر فيه مغالطة
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يجهز المطرب المصري حمادة هلال لكليب جديد خلال الفترة الحالية يحمل عنوان {استكتروك 

علي}، ومن المقرر أن يكون موعد طرحه قريبا بالتزامن مع الموسم الصيفي الجاري. منوعات
نحن نعرف كل شيء

} من الظواهر التي أصبحت ثابتة 
ومتكررة يوميا، الكتابة في كل شيء، 

فقد تسبب الفضاء الإلكتروني وما 
يسمى بـ“مواقع التواصل الاجتماعي“ 

في أن أصبح لدينا عشرات الملايين 
من المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي 
والنقاد والصحافيين أو بالأحرى من 
يعتقدون أنهم كل هؤلاء دفعة واحدة.

وقد تكون هذه ظاهرة إيجابية 
تعكس انفتاحا كبيرا على العالم، ورغبة 

من جانب أعداد كبيرة من الشباب 
بوجه خاص، وهم معظمهم من جمهور 
”الميديا الجديدة“، في البحث والمعرفة 
وإبداء الرأي خاصة فيما يتعلق بالشأن 

العام والأحداث الجارية التي تؤثر في 
حياتهم بشكل مباشر.

ومع ذلك، ما يلفت الانتباه أن هذا 
التدافع على الكتابة اليومية بسبب 
سهولة طبع الكلمات بواسطة أزرار 

”الكيبورد“ التي أصبحت في متناول 
الملايين، أدى إلى أن أصبح كثيرون 

ممن لا تتوفر لهم أصلا أدوات المعرفة 
الصحيحة، أو من لا يبذلون جهدا 

حقيقيا في القراءة والبحث والإطلاع، 
والتدقيق في أي معلومة تصلهم، أو 
خبر ينقل إليهم من مصدر مجهول، 

يكتبون وينقدون ويحللون ويزعمون 
أن ما يكتبونه لا يقل عما يكتبه من 

يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم المجتمع 
من ”كبار الكتاب“، بل إن الكثيرين 

أصبحوا أيضا يجدون متعة خاصة 
في إهالة التراب على هؤلاء الذين 

يقال لهم ”الكبار“ في كل شيء بدعوى 
أنهم يرغبون في ”احتكار“ الكتابة 

والتعبير، خاصة وهم يرون أن الكثير 
من هؤلاء ”الكبار“ و“أهل النخبة“ قد 

تدنوا وأصبحوا يؤثرون السلامة، 
ويبحثون عن الكتابة السهلة المريحة 

التي تجنبهم ”وجع الرأس“ وتكفل لهم 
السلامة.

هذا اليأس العدمي أنتج صورة 
سوداء أصبحت تصطبغ بها غالبية ما 
ينشر من تعليقات على صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقد راعني أن اقرأ خلال الفترة 

الأخيرة، الكثير جدا من الأخطاء، في 
سياق مقالات وتعليقات كثيرة، وهي 

أخطاء في المعلومات وفي الفهم، 
والمؤسف أن الكثيرين أصبحوا ينقلون 

عن بعضهم البعض ويكررون بالتالي 
تلك الأخطاء، أو يترجمون بشكل رديء 

عن مواقع أجنبية.
لم يعد أحد يستطيع أن يمتنع 

عن الإدلاء بدلوه في موضوع ما أو 
شأن معين، أو يعتذر لكونه لم يدرس 

موضوعا ما أو يتحقق منه، فقد 
أصبحنا جميعا نعرف كل شيء عن كل 
شيء، ويمكننا أن نفتي ونكتب ونطرح 

الآراء الجريئة في أي شيء وفي كل 
وقت، فالمشكلة أن لا أحد يملك فضيلة 
التواضع التي قد تجعله يعتذر إذا ما 
ثبت أنه ارتكب خطأ ما، أو يمتنع عن 

الخوض فيما لا يعرف.
وقد دهشت حين قرأت ما كتبه عالم 

الأحياء البريطاني المرموق ريتشارد 
دوكنز في كتابه البديع ”سحر الواقع“، 

فبعد أن شرح معنى الذرة ومكوناتها 
من نواة وإلكترونات ونيوترونات 

وبروتونات، وشرح بأسلوب سلس 
وظائف هذه الأشياء الدقيقة، قال إن 
هناك أشياء أصغر منها داخل نواة 

الذرة تدعى ”الكواركات“، ثم يستدرك 
ليضيف ”لكني لن أتناولها في هذا 

الكتاب، ليس لاعتقادي أنك لن تفهمها، 
بل لأنني شخصيا لا أفهمها، ونحن هنا 

نخوض في عالم عجيب من الغموض، 
ومن الضروري أن نعترف في حالة 

وصولنا إلى أقصى ما يمكننا فهمه، 
وهذا لا يعني أننا لن نفهم هذه الأشياء 
أبدا، فمن المحتمل أن نفهمها، فالعلماء 
يعملون عليها آملين في تحقيق النجاح، 
لكن يتعين علينا أن نعرف أن ثمة أمورا 

لا نفهمها، ونبين ذلك لأنفسنا قبل أن 
نبدأ في العمل عليها“.

انتهى الاقتباس من دوكنز، وليتنا 
فقط نتعلم من هذا العالم الجليل فضيلة 

التواضع، فالطريق إلى المعرفة ليس 
طريقا معبدا مفروشا بالورود، والاكتفاء 
بجذور الأشياء لا تخلق عالما ولا كاتبا 

ضليعا ومحللا بارزا مهما أقيمت من 
حوله ضجة أو دعاية إعلامية وأحيط 
بالأضواء، فهذه كلها أشياء ليس من 

الممكن أن تنجح في تأجيل التخلص من 
”الانتقاء الطبيعي“، نظرية داروين التي 
يدهشنا دوكنز بتحليلاته لها في معظم 

كتبه، غير أن هذا موضوع آخر. 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلق المغربيان عبدالفتاح الجريني وجميلة البداوي، فيديو كليب جديدا للنســـخة العربية من 

العمل اللاتيني {لا غوزاديرا} والتي يؤديها النجم مارك أنتوني وفرقة {خينتي دي زونا}.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  – لـــن تمر مـــن الزقـــاق المطل على 
الشاطئ بالمدينة القديمة بأصيلة المغربية دون 
أن تنجذب إلى شخص غزا الشيب شعره وهو 
يرسل نظرات تجمع بين الحدة والرقة، ويقف 
بثقـــة ورزانة أمام معـــرض لوحاته في الهواء 
الطلـــق، فتارة يتأملها وتـــارة أخرى يكون في 
حديث مع أحد المهتمين بلوحاته، هو شـــخص 
يأســـرك ببســـاطته ولباقته وعند التمعن في 
ما خطته ريشـــته على اللوحات تدرك تناسقا 

أخاذا بين الألوان والخطوط.
عرّف عبدالعزيز حصري الفنان التشكيلي 
نفسه لـ“العرب“ بأنه من مواليد ١٩٤٩ بمكناس 
ويقطـــن الآن بأصيلة، المدينة الشـــاطئية التي 
جمعته بها علاقة قديمة عندما التحق بها أول 
مرة ســـنة ١٩٧٣ كشـــرطي وتركها ليعود إليها 
مرة أخرى في العـــام ١٩٨٧ ولم يبارحها حتى 
بعد تقاعده في العام ٢٠١٠ من جهاز الشرطة.

وأوضـــح حـــول بداية علاقته بالتشـــكيل، 
أنه اســـتمد مخزونه من مدينـــة مكناس ومن 
موروثهـــا الحضـــاري والثقافـــي والعمراني، 
فـ“تشـــكل لـــديّ مزيج مـــن الألـــوان والعادات 

تميزت به تلك المدينة التاريخية“.
وأضاف حصـــري ”إنني لم أكـــن أدري أن 
اهتمامي ببعض التفاصيل في هندسة بعض 
القصور والـــدور الأثرية وبعض الخربشـــات 
هنا وهناك ســـتكون بداية للإرهاصات الأولى 
لموهبة الرســـم التي ســـوف تتبلـــور مع مرور 
الســـنوات“. وتابـــع ”بدأت تجربتـــي مع الفن 
التشكيلي منذ كنت أدرس في التعليم الثانوي، 
وذلـــك برســـم بعـــض البورتريهات وأشـــياء 
أخرى، لكن توارت تلك الرغبة في الرســـم بعد 
ذلك حتى العام ٢٠٠٠، حيـــث عاودتني الرغبة 
الملحـــة داخليا في أن أترجم ما يجول بداخلي 

من أفكار ومشاعر وأحاسيس إلى ألوان“.

وقال حصري حـــول علاقته بمدينة أصيلة 
وفنانيها وكيـــف تعاملوا مـــع موهبته ”الكل 
يعرفني وأعرض لوحاتي فـــي الهواء الطلق، 
رغـــم أننـــي كنت ســـابقا أتعـــرض لمضايقات 
كثيـــرة، وبعض الزملاء في جهاز الشـــرطة لم 
يكونـــوا ينظرون إلى عملي نظرة تشـــجيعية، 
لكنني تحدّيت ذلك الواقـــع بالاجتهاد وعملت 
علـــى تطوير قدراتي في الرســـم دون أن يؤثر 
ذلك على مهنتي كشرطي“. وأضاف ”مع الوقت 
بدأت نظرة بعض المسؤولين في الإدارة تتغير 

إيجابيا نحو عملي التشكيلي“.
وأوضح أن عرضه للوحاته بمحاذاة جدار 
مقابـــلٍ للبحر ”اختيار وليـــس مصادفة، فهذا 
المكان أشـــعر فيه بالهدوء والسكينة والإلهام، 
وكذلـــك فهو ممر الكثير من الناس منهم أناس 
عاديون وكتاب وسياح ومؤرخون وإعلاميون، 

ورغم أنني لم أدرس الفن التشـــكيلي أكاديميا 
إلاّ أننـــي أنافس من درســـوا وتخصصوا في 

هذا المجال“.
أنهم  وأكـــد الفنـــان المغربـــي لـ“العـــرب“ 
”اعترفوا بموهبتي وأعمالي، وعدم دراســـتي 
الأكاديميـــة لفن الرســـم التشـــكيلي لـــم يعق 
موهبتـــي في التحقق، فكنـــت دائم البحث بلا 
كلـــل عن الإبداع في هـــذا المجال، وصقلت تلك 
الموهبـــة بالممارســـة والتكوين الذاتـــي“. أما 
موضوعات لوحاته فيشـــير إلـــى أنها تتناول 
كل ما له علاقـــة بالبيئة التـــي ”ألهمتني بكل 

تفاصيلها“.
واعتبر مدينة أصيلة ”خزانا كبيرا للفنانين 
العصاميين في مجال الفن التشـــكيلي متمنيا 
إنشـــاء جمعيـــة تضمهم وتهتم بمشـــاكلهم“، 
موضحا أن نقلته النوعية من رجل أمن يحمل 
ســـلاحا إلى فنان يتســـلح بالإحساس المرهف 
والريشـــة والألـــوان، كانـــت وراءهـــا ”موهبة 
إلهية في الرســـم.. وكنت أجد نفســـي مرتاحا 
ومســـتمتعا وأنا أمازج بين الألـــوان، فعندما 
أنتهي من عملي في الشـــرطة أتوجه رأسا إلى 

مرسمي، حيث أشـــتغل ساعات دون أن أشعر 
بأي تعب“.

وتابع حصري ”عندما كنت أعرض لوحاتي 
كانت الأســـئلة تحصرني؛ كيف لهذا الشرطي 
أن يفعـــل هذا؟ وكان لديّ خوف في البداية من 
رد فعـــل الإدارة حين أقوم بعرض لوحاتي في 
الهـــواء الطلق، وفي الأخيـــر غامرت وتحديت 
هذه  الوضعية“، مشـــيرا إلى أن ”المكان الذي 
أمـــارس فيه هوايتي هو عبارة عن غرفة داخل 
المنزل منعزلة عن كافة المرافق حتى لا يزعجني 
أحد“، مضيفا أن زوجته متفهمة بشـــكل كبير 
لطبيعـــة عملـــه، حيـــث تعمل علـــى توفير كل 

أسباب الراحة حتى يشتغل في جو ملائم.
إن ”كل أبنائي ليس لديهم  وقال لـ“العرب“ 
ميول فنية لكنهم يشجعونني ويتذوقون فني، 
وأعتـــرف بأن لزوجتي الفضـــل في ما وصلت 

إليه فهي دائما تشجعني وكذلك أبنائي“.
وأكـــد حصري أنه يشـــتغل علـــى لوحات 
ويعرضهـــا للبيع حيـــث باع عـــددا كبيرا من 
اللوحـــات لأجانـــب ومغاربـــة من كافـــة المدن 

بأثمان تتراوح بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ درهم.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”عندمـــا يتأمـــل هؤلاء 
اللوحات المعروضة يتســـاءلون عن المدرســـة 
التشـــكيلية التـــي تخرجت منها ويندهشـــون 

عندما يعرفون أنني عصامي“.
وقال حصري إن هناك لوحات تستغرق من 
الوقت ٤ أيام وأخرى أســـبوعا وهناك لوحات 
تســـتغرق فقط يوما واحدا، موضحا الطقوس 
التي ترافـــق رســـمه للوحاته، بـــأن ”أجملها 
يكمن في الاســـتماع للموسيقى كأغاني محمد 
عبدالوهـــاب ومجموعات ناس الغيوان وجيل 
جيلالة إضافة إلى أصوات العصافير"، لكونها 

تعطيه إحساسا بالراحة التامة، وهو يرسم.

شرطي مغربي يزاوج ببراعة بين الريشة والأصفاد
عبدالعزيز حصري فنان تشكيلي مغربي مزج بين مهنته السابقة كرجل أمن وبين موهبته 
في الرســــــم، التي قادته بعد التقاعد إلى الشــــــهرة كفنان عصامي بوصفه لم يتلق تكوينا 

أكاديميا في فن الرسم، لكنه صقل موهبته وعرض لوحاته أمام الناس.

صابر بن عامر

} تونــس – اتســـمت عروض الـــدورة الثالثة 
والخمســـين من مهرجان قرطـــاج الدولي إلى 
حدود كتابة هذه الأسطر، تحديدا من ١٣ يوليو 
حتى الـ٢٣ منه، (تعود العروض في ٢٧ يوليو) 
بالطرح الأحادي، أي العروض الموسيقية، وإن 
تنوعت بين تونســـية (ثلاثة عـــروض) وثلاثة 
أخرى بين ســـورية ولبنانية وفرنســـية، وهي 
لـــكل من فايـــا يونـــان وراغب علامـــة ومغني 
الراب الفرنســـي بلاك آم، عـــلاوة على عرض 
الكوميديا الموسيقية ”أميرة الثلوج: وتستمر 
الفرنسي أيضا، وهنا نتحدث طبعا  المغامرة“ 
عن عروض المسرح الأثري بقرطاج لا العروض 

الموازية خارج أسواره.
وقد تفـــاوت التقييم بالنســـبة إلى عرض 
الافتتـــاح التونســـي الـــذي أمّنه الموســـيقي 
شادي القرفي، والمعنون بـ“فن تونس“ بين من 
يعتبره عرضا مجددا وآخر يراه تعســـفا على 
تاريخ الفن التونســـي على اعتبار أن العرض 
يقدم نتاج ســـتين عامـــا من الفن التونســـي، 

أي من دولة الاســـتقلال حتـــى اليوم، 
بطريقة أقل ما يقال عنها إنها تقطع 

مع السائد.
والقطـــع مـــع الســـائد هـــو ما 
يحسب للعرض الذي أتى بأصوات 
تونســـية من أجيـــال مختلفة عبر 
كتابـــة ســـيمفونية لأغـــان قديمة، 
وهذا التصور الجديد المنطلق نحو 
التجريب بأجنحـــة حاملة لقراءات 

متعددة أربـــك بعض المحافظين 
وحـــراس المعبد القـــديم الذين 
لم يرو في ما قدّمه القرفي إلاّ 
نوعـــا من التشـــويه الممنهج 

للتـــراث، والحال أن التراث 
صنيعـــة الأجـــداد التـــي 

الأحفاد  يتداولهـــا 
والصيانـــة  بالترميـــم 

والإضافة إليه أيضا.
يـــب  لتجر وا

في الفـــن له خصوصياته 
ومدارســـه التـــي لـــم ينجـــح في 
إتيانهـــا عرض ”المدحـــة حضرة 

والســـاحل“  القيـــروان  رجـــال 
الجـــراي،  لحميـــدة  (وســـط) 

والذي قيل عنه إنه عرض إنشاد صوفي، لكنه 
أتى على شـــاكلة مديـــح للأولياء الصالحين لا 
أكثـــر ولا أقل، بل وأقل بكثير على المســـتويين 
الفاضـــل  الجمالـــي والفنـــي مـــن ”حضـــرة“ 
ســـامي اللجمـــي اللذَين  الجزيـــري و“زيارة“ 
حـــاولا بدورهما الاهتمـــام بالمدونة الصوفية 

التونسية كل بطريقته ومرجعيته.
ويظل الإجمـــاع حاصلا بين التفوّق الفني 
للثنائـــي نافع  والجمالـــي لعـــرض ”لمدينـــة“ 
العلاني في التصور الموســـيقي وأمال علوان 
فـــي الإخراج، والـــذي جاء في شـــكل أوبريت 
موســـيقي متكامل نصا وإخراجا وموســـيقى 
وملابس مقدما فســـحة فنيـــة رائقة بين ثنايا 
الموروث الموسيقي التونسي منذ بدايات القرن 

العشرين وحتى اليوم.
اعتمـــد على الشـــعر  وأوبريـــت ”لمدينـــة“ 
الجســـماني  والتعبير  والغنـــاء  والموســـيقى 
لتجتمع هـــذه الخصائص في منظومة واحدة 
اهتمـــت أيضا بجماليـــة التزويـــق والديكور 
والأزياء والإنـــارة، ورافق العرض في فصوله 
الثلاثة الحكواتي والمؤرخ عبدالستار عمامو، 
الذي قدم في مســـتهل كل جزء أبرز ملامح 
أجـــواء تونـــس في كل مرحلـــة تاريخية 
سواء قبل ســـنة ١٩٣٤ أو إبان تأسيس 
المعهد الرشـــيدي والثورة التي عرفها 
الحقل الموســـيقي آنـــذاك وصولا إلى 

الفترة الحالية.
”لمدينـــة“ وإن حضره جمهور 
قليل العدد، وهذا أمر مفهوم على 
جديدة  التجربـــة  أن  اعتبـــار 
ليس  لـــه  المؤثثة  والأســـماء 
الجماهيري  الإشـــعاع  لهـــا 
نقص  على  علاوة  الواســـع، 
للعرض،  الإعلاميـــة  الدعاية 
يظل علامـــة فارقة في برمجة 
مهرجـــان قرطاج لهـــذا العام 
الـــذي راهـــن علـــى الأســـماء 
التونسية، فكســـب الرهان إلى 

حد الآن ولو بنسب متفاوتة.
العـــروض  خـــلاف  وعلـــى 
التونسية التي واكبها جمهور 
قليـــل العـــدد، وفـــي أفضـــل 
العدد،  متوســـط  الحـــالات 
مقارنة بالعروض الأجنبية 
التـــي غصت بهـــا مدارج 

المســـرح الروماني بقرطاج، خاصة حفل راغب 
علامة، فهذه العـــروض أقل ما يقال عنها أنها 
عروض تجارية ومســـتهلكة ولا تقـــدّم جديدا 
أو رؤية ثقافية مؤسســـة، باستثناء ربما حفل 
الســـورية فايا يونان، التي اكتشفها الجمهور 
التونســـي في ثالث حفلات قرطاج لهذا العام، 
فغنت فـــي الــــ١٥ مـــن يوليو الجـــاري أعذب 
و“احكيلي عن  أغانيها بـــدءا ”بيناتنا بحـــر“ 
بلدي“ مرورا بـ“لي في حلب“ و“نم يا حبيبي“ 
التي أهدتها لمدينـــة تدمر بعد ما  و“زنوبيـــا“ 
عرفته مـــن دمار جـــراء الحرب، وصـــولا إلى 
”أحب البلاد“ للشـــاعر التونسي الراحل محمد 

الصغير أولاد أحمد.
والاســـتثناء الـــذي مثلته فايـــا يونان في 
عرضها بقرطاج ينســـحب أيضا، ولو بنســـبة 
أقل، على العرض الفرنســـي ”أميـــرة الثلوج: 
(عرضين متتاليين)، والذي  وتستمر المغامرة“ 
جـــاء كوميديـــا موســـيقية باللغة الفرنســـية 
جمعـــت العائلات التونســـية (كبارا وصغارا) 
علـــى طبـــق فنـــي ملـــيء بالألـــوان والأغاني 
والعواطـــف مع شـــخصيات ســـحرية تتحرك 
وترقص وســـط ديكور ثلاثي الأبعاد يتغيّر مع 
كل فصل من فصول المســـرحية الغنائية، لكن 

ما يعيب العرض على جماليته نســـقه البطيء 
أحيانـــا، علاوة على غيـــاب المفاجأة في قصة 

انتصرت كالعادة للخير على حساب الشر.
أمـــا عرضـــا كل مـــن الفرنســـي بـــلاك آم 
واللبناني راغب علامة، فهما عرضان تجاريان 
بـــكل ما تحملـــه الكلمة من معـــان، فالأول ملأ 
مدرجات قرطاج بالأطفال والمراهقين والشبان 
من الجنسين، في حين كان الحضور النسائي 
هـــو الطاغي فـــي حفـــل الثاني، الأمـــر الذي 
أنعش ميزانية المهرجان والســـوق الســـوداء 
في ســـهرتين غاب عنهما الطرب وحلّ محلهما 

الصخب.
وغنى بلاك آم في خامســـة سهرات قرطاج 
و“على  من سجله الغنائي ”سيدتي بافوشكا“ 
طريقي“ و“سأحافظ على ابتسامتي“ و“النار“ 
وغيرهـــا، مصحوبـــا بفنـــان الديجـــي هيكو 
والمغنية الفرنسية ذات الأصول العربية ليندا.
وعلى منوال بلاك آم، غنى النجم اللبناني 
راغب علامة في سادســـة ســـهرات المهرجان، 
من ســـجله الغنائي الطويل الذي ناهز الثلاثة 
عقـــود، فقـــدم مـــن جديـــده ”تركنـــي لحالي“ 
و“شـــفتك اتلخبطـــت“، ومن قديمـــه غنى ”أنا 
عاشق نور عينيك“، و“أنا اسمي حبيبك“ و“ما 
أقـــدرش أعيش“ و“أنا ما بهـــزرش“ و“يا ريت 
فيا خبيها“ و“الحب الكبير“ و“اشـــتقتلك أنا“ 
و“يا بنت الســـلطان“ وســـط تفاعل جماهيري 
صاخب وصل حدّ الغناء بدلا عن الفنان وكأنه 
كورال مجانـــي، بل ويدفع أجـــر غنائه باهظا 
(أســـعار التذاكر بـــين ٣٠ و٤٠ دولارا)، ليكتفي 
أحيانـــا علامـــة بالتصفيـــق وغنـــاء المطالـــع 

والنهايات فقط.

شهدت عروض مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ53 إلى حد الآن، سبعة عروض فنية، 
جميعها موســــــيقية، ثلاثة منها تونسية وأربعة أجنبية بين عربية وأوروبية، والسمة الأولى 
التي يمكن استنتاجها مما قدّم أن العروض التونسية تفوّقت جماليا في حين أن العروض 

الأجنبية نجحت جماهيريا لا غير.

الأجانب ينعشون ميزانية قرطاج والتونسيون يتفوقون جماليا

[ شادي القرفي يربك الحرس القديم للأغنية التونسية وراغب علامة ينجح جماهيريا ويفشل فنيا

فن في متناول كل عابر

لا جديد يذكر

 {لمدينة} حفل بجماليات التزويق 

والديكـــور والأزياء والإنـــارة مقدما 

الموروث الموســـيقي التونسي على 

مدار 100 عام

 ◄

عبدالعزيـــز حصري امتهن الرســـم 

بعـــد أن تقاعد من مهنته الســـابقة 

كرجـــل أمـــن مؤمنا بـــأن الفـــن من 

الناس وإليهم

 ◄

 الاســـتقلال حتـــى اليوم،
ما يقال عنها إنها تقطع 

ع مـــع الســـائد هـــو ما 
الذي أتى بأصوات  ض
أجيـــال مختلفة عبر ن
يمفونية لأغـــان قديمة، 
ور الجديد المنطلق نحو 
جنحـــة حاملة لقراءات 
ــك بعض المحافظين
لمعبد القـــديم الذين
ما قدّمه القرفي إلاّ 
ي يم يب

لتشـــويه الممنهج 
لحال أن التراث 

جـــداد التـــي 
لأحفاد 

والصيانـــة
يه أيضا.

يـــب 
 خصوصياته 

لتـــي لـــم ينجـــح في 
”المدحـــة حضرة  ض

والســـاحل“ ـــروان 
الجـــراي، لحميـــدة 

الذي قدم في مســـتهل كل جزء
أجـــواء تونـــس في كل مرحل
سواء قبل ســـنة ١٩٣٤ أو إب
المعهد الرشـــيدي والثورة
الحقل الموســـيقي آنـــذاك

الالففترة الحالية.
وإن حض ”لمدينـــة“
قليل العدد، وهذا أمر
التجر أن  اعتبـــار 
المؤثث والأســـماء 
الإشـــعاع لهـــا 
علاوة الواســـع، 
الإعلاميـ الدعاية 
يظل علامـــة فارقة
مهرجـــان قرطاج 
الـــذي راهـــن علـــى
التونسية، فكســـب
حد الآن ولو بنسب م
خـــلاف وعلـــى 
التونسية التي واك
قليـــل العـــدد، وف
متوس الحـــالات 
مقارنة بالعروض
التـــي غصت ب



} برلين - تغـــزو الموديلات متعددة الأغراض 
إس.يو.فـــي التي تأتـــي ضمن فئـــة المركبات 
الصغيرة عالم الســـيارات فـــي الوقت الحالي 
حيـــث تمزج بـــين عملانيـــة موديـــلات الفان 

وشراسة موديلات الأراضي الوعرة.
وتبنى سيارات هذه الفئة أساسا من هيكل 
شـــاحنة خفيفة وهي عادة من نوع ســـيارات 
الدفع الرباعي لقدرتها على الســـير في الطرق 

الوعرة.
جميـــع  التســـمية  اختصـــار  يشـــمل  ولا 
ســـيارات الدفـــع الرباعـــي، فهـــذا الاختصار 
يمكـــن أن يرمـــز إلـــى البعـــض من ســـيارات 
الدفـــع الرباعـــي وســـيارات الشـــحن بيك آب 
نظرا لوجود مســـاحة لنقل الركاب مثل حافلة 

صغيرة أو سيارة كبيرة سيدان.
ولأن بعـــض الشـــاحنات الخفيفـــة تُعتبَر 
أحيانا ســـيارات رياضية متعـــددة الأغراض 
فهـــي تخضع لقوانين الدول التي تســـير على 
أراضيهـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالطاقـــة وقانون 
اســـتهلاك  فـــي  الاقتصـــاد  علـــى  المحافظـــة 
الوقود وقانون الهواء النظيف بالنســـبة إلى 

الانبعاثات.
ويقـــول الخبيـــر فـــي صناعة الســـيارات 
إلـــى  الاتجـــاه  إن  دودينهوفـــر  فريدينانـــد 

الســـيارات الصغيرة بوجه عام تلاشى بسبب 
انخفاض أســـعارها وبســـاطتها، بل أصبحت 

هناك سيارات فاخرة بدأت تجتاح السوق.
وأطلقت شـــركات مثل شركة أودي الألمانية 
موديـــلات مـــن هذه الفئـــة، كما قامت شـــركة 
فيـــات الإيطاليـــة بصناعة موديـــلات بأنماط 
عصرية إلى جانب سيارات ميني، والآن زادت 
هذه المميـــزات مع موديـــلات إس.يو.في ذات 

الخصائص العملية والتصميم الجذاب.
وتحتل الشركات الكورية الجنوبية طليعة 
هذا الاتجاه، فقد أعلنت هيونداي وكيا -بشكل 
متزامن- عن طـــرح موديلَيْ ســـتونيك وكونا 
الجديدتين من فئة ســـيارات الأراضي الوعرة 

الصغيرة خلال فصل الخريف القادم.
ويبلغ طول الســـيارتين 4.2 متر، كما أنهما 
لا يتقاســـمان المنصة فحسب، وإنما يشتركان 
في الفلســـفة نفســـها حيث تنتهج السيارتان 
التصميـــم ذا القســـمات المميـــزة، فضـــلا عن 
اعتمادهمـــا علـــى تكوينـــات لونيـــة زاهيـــة 
أضفت علـــى المقصورات الداخليـــة المزيد من 

الخصوصية والتفرد.
وبينمـــا يتوافر لســـيارة هيونـــداي كونا 
العديـــد من خيارات الدفع وصـــولا إلى الدفع 
الرباعي، لن تعتمد ســـيارة كيا ســـتونيك في 

البداية إلا على نظام الدفع الأمامي.
وتظهر الشركتان الفرنسيتان بيجو ورينو 
في هذا المضمـــار على متن الموديلات الجديدة 
من الصغيرين 2008 وكابتور اللذين استطاعا 
أن يجتاحا الأسواق وينافسان بقية الموديلات 

من الفئة نفسها.

ولم يتخلـــف العضو الثالث فـــي الرابطة 
الفرنسية لمصنعي الســـيارات شركة ستروين 
عن الركـــب حيث أعلنت عن إطلاق ســـيارتها 
الفان إس 3 بيكاســـو، التـــي تمتاز بالخلوص 
الأرضـــي المرتفـــع وألواح الحمايـــة الجانبية 

المصنوعة من اللدائن البلاستيكية.
وعلى العكس من هذا فقد أغفلت شـــركات 
الســـيارات الألمانية هذا الاتجاه لفترة طويلة 
مثل أودي كيو 2، غير أن الاستثناء الوحيد قد 
يتمثل في شركة أوبل التي قدمت الموديل موكا 
إكس في وقت ســـابق، وكذلك الموديل الأصغر 
كروســـلاند إكس والمزود بالكثير من السمات 

العصرية.
وكالعـــادة لم تتخلـــف فولكـــس فاغن عن 
الركب، فقد أعلنت سيات التابعة لها عن طرح 
الموديـــل أرونا بطـــول 4.14 متر بدايـــة العام 
القادم بجانب الموديل أتيكا، وبزيادة مقدارها 
حوالي 8 سم عن إبيزا الجديدة، التي تقاسمها 

المنصة، ولكنها أعلى منها بمقدار 10 سم.
ولهـــذا الغـــرض أعلـــن عمـــلاق صناعـــة 
السيارات الألماني عن خطط للكشف عن شقيقة 
تيغان الصغرى، خلال مشـــاركتها في معرض 
فرانكفـــورت الدولي للســـيارات في ســـبتمبر 
المقبـــل، والتي تعتمد على الســـيارة تي-روك 

الاختبارية.
وبينما لم تتم الإشـــارة إلـــى تقنية الدفع 
الرباعي في ســـيارة ســـيات، يأمل مدير قسم 
التطويـــر بالشـــركة الألمانية فرانـــك فيلش أن 
تعتمد سيارة فولكس فاغن الجديدة على هذه 

التقنية.
ومن أهم مميزات هذه الفئة من السيارات 
أنها حظيت بعدد من الإضافات، منها نظم دفع 
رباعية إلكترونية معقدة بأنساق قيادة مختلفة 
ومقاعـــد مدفأة ومبردة ومرايا كهربائية وجلد 

مخيط باليد وزخرفات خشبية راقية.

واســـتأثرت التكنولوجيـــا أيضا بنصيب 
وافر من تجهيـــزات هذه الفئة فهناك كاميرات 
دعم بزاوية 360 درجة ونظم ترفيه دي.في.دي 
للركاب الخلفيين، علاوة على نظم نصف ذاتية 

ونظم كبح ذاتي للطوارئ وغير ذلك الكثير.
وعلـــى الرغم من أن بعض ســـيارات الدفع 
الرباعي والطرق الوعرة لا تمتلك قدرات عالية 
وغالبا ما تلعب دورا ثانويا، إلا أنها الآن باتت 
أفضل من قبل بفضل الميزات الاستثنائية التي 

تم حقنها بها.
وفي الكثير من الأحيان لم يكن لدى سائق 
الســـيارة رباعية الدفع القـــدرة على الاختيار 
بين عجلتين أثناء الســـير في الأراضي الوعرة 
لذلك فضّل المصنعون جعل هذه الفئة رياضية.
وعقب النجاح غير المســـبوق الذي حققته 
موديـــلات اس.يو.فـــي العام الماضـــي، يتوقع 
خبـــراء الســـيارات ارتفـــاع نســـبة مبيعـــات 
ســـيارات هذه الفئة خلال العـــام الحالي وفي 
الســـنوات المقبلـــة أيضا، ليس في الأســـواق 

العالمية بل والعربية أيضا.
ووفق بيانـــات إحصائية، تم بيع أكثر من 
10 ملايـــين ســـيارة في 2016، ويعـــد هذا رقما 
قياســـيا غيـــر مســـبوق، بالمقارنة مع نســـبة 
مبيعات العديد من السيارات التي تنتمي إلى 

الفئات الأخرى.
وكانت هذه الفئة من الســـيارات منتشـــرة 
بكثرة فـــي أواخر تســـعينات القـــرن الماضي 
وأوائل هذا القرن، ثم تقلص انتشارها نتيجة 
التكاليف الباهظة جراء ارتفاع أسعار الوقود 

واستجابة لشكاوى المشترين.
لكـــن تدريجيا، بدأ تفكيـــر المصنعين يتجه 
نحو إحلال ســـيارات الكـــروس رباعية الدفع، 
التـــي تســـتخدم قاعدة للســـيارات أخف وزنا 
وأحســـن كفاءة في اســـتهلاك الوقـــود، وذلك 

استجابة للكثير من الانتقادات.
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الموديلات الصغيرة متعددة الأغراض تغزو عالم السيارات
[ اتجاه متصاعد لكبار المصنعين لاجتياح الأسواق بفئة إس.يو.في بفضل ميزاتها الاستثنائية

مهندسون هولنديون من الجامعة التقنية في إيندهوفن كشفوا مؤخرا عن سيارة لينا الكهربائية الصغيرة التي استخدموا 
خامات الكتان والشمندر لتصنيع أجزاء من هيكلها، ومجموعة نقل الحركة وديكور المقصورة.

جديد السيارات

منافس شرس في السوق

مه
خا

اجتاحت الســــــيارات الرياضية الصغيرة متعددة الأغراض الأســــــواق في الفترة الأخيرة 
بفضل أناقتها وتصميمها الفاخر، ويقول عنها خبراء إنها صارت النقطة المضيئة الجديدة 

لدى المصنعين بفضل ميزاتها العالية والبسيطة.

} أطلقت شـــركة مرسيدس الموديل الجديد 
مـــن أفخم ســـياراتها الفئـــة إس، بمحركات 
جديدة وأنظمة مســـاعدة أكثر ذكاء وأنظمة 

إلكترونية جديدة للمزيد من الراحة.
ولم يشـــهد الموديـــل أي تغييـــرات من 
الناحيـــة التصميميـــة باســـتثناء الأضواء 
الخلفيـــة والأضواء الأمامية مع 3 أشـــرطة 

للأضواء النهارية العاملة بتقنية ليد.
وأشـــارت الشـــركة التابعـــة لمجموعـــة 
دايملـــر إلـــى أن جميـــع محركات الســـيارة 
جديدة وهي تغطي نطاق قوة يمتد بين 286 

حصانا و469 حصانا.
وتنطلق أسرع المركبات من الثبات إلى 
ســـرعة 100 كلم/س في غضـــون 4.6 ثانية، 
ومن المقرر طرح الموديل نهاية هذا الشهر 

بسعر يبدأ من 84 ألف يورو.

} أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية 
عـــن إطـــلاق 3 موديـــلات جديدة مـــن جيل 
ســـيارتها إي 30، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة 

السيارات المدمجة.
وتقول الشـــركة إن ســـيارتها خماســـية 
الأبواب ســـيتوفر منها موديل كومبي وآخر 

رياضي إي 30 إن وموديل كوبيه فاستباك.
وفـــي حيـــن أن الموديـــل الكومبي أكثر 
رصانة، فإن موديل فاستباك يخاطب عشاق 
الأناقـــة الرياضية. وتتوفـــر للموديلين باقة 
المحركات نفســـها، التي تغطـــي نطاق قوة 

يمتد من 110 أحصنة إلى 140 حصانا.
وتقدم هيونداي للموديل الكومبي محرك 
بنزين سحب طبيعي سعة 1.4 لتر بقوة مئة 
حصان. ومعدل تسارع جميع المحركات من 
الثبات إلى 100 كلم/س يكون في غضون 6.2 

ثانية.

} كشـــفت شركة بورشه الألمانية عن إطلاق 
الموديـــل ســـبورت توريزمو من ســـيارتها 
باناميرا الفاخرة. وتمتاز السيارة الجديدة 
بغطاء مؤخرة أكبر مـــع المزيد من الرحابة 

في صندوق الأمتعة.
ويتشـــابه النصف الأمامي من السيارة 
الجديـــدة مـــع الموديل جـــران توريزمو من 
بورشـــه باناميرا، إلا أن الشـــركة الألمانية 
قامت بتعديـــل الموديل ســـبورت توريزمو 

بوضوح بدءا من الأبواب الأمامية.
وتوفر الشركة باقة محركات تضم أيضا 
محرك ديزل فـــي V8 8 بقوة 420 حصانا مع 

معدل استهلاك وقود يبلغ 6.7 لتر/100 كلم.
وســـتطرح بورشـــه ســـيارتها باناميرا 
ســـبورت توريزمـــو الجديدة في الأســـواق 
العالميـــة بحلـــول أكتوبر القادم وبأســـعار 

تبدأ من 97.5 ألف يورو.

} أزاحت شـــركة فيات الإيطالية الستار عن 
الموديل الرياضي إس ديزاين من أيقونتها 
إكـــس 500 المدمجـــة، التي تنتمـــي إلى فئة 
الســـيارات الرياضيـــة متعـــددة الأغـــراض 
إس.يو.في. ولم تعلن عن توقيت طرحها لكن 

سعرها يبلغ 20 ألف يورو.
ويتوفـــر الموديـــل الرياضـــي الجديـــد 
بنسختين، هما ســـيتي لوك المزودة بنظام 
الدفـــع الأمامـــي وكـــروس لـــوك المـــزودة 
بتجهيـــزة لحماية قاع الســـيارة وممتصات 
صدمـــات خاصة مع إمكانية التجهيز بنظام 

الدفع الرباعي.
ويمتـــاز الموديـــل إس ديزايـــن الجديد 
بعجلات مصنوعة مـــن معدن خفيف مقاس 
17 بوصـــة وزجاج معتم للنوافذ وكشـــافات 
ذات خلفية معتمة أيضـــا. ويتوفر الموديل 
بمحركـــي بنزين وديزل يغطيـــان نطاق قوة 

يمتد بين 95 حصانا و170 حصانا.

فريديناند دودينهوفر:
هناك سيارات فاخرة بدأت 

تجتاح سوق الموديلات 
الصغيرة يو.أس.في

} لنــدن - تؤثـــر درجـــات الحـــرارة المرتفعة 
خـــلال فصل الصيف على إطارات الســـيارات 
وتعرضهـــا للتآكل الســـريع نظـــرا للاحتكاك 
الدائم بينها وبين الطريق، الأمر الذي يقلل من 
صلاحية الإطار ويجعله غير قابل للاستخدام 

على المدى الطويل.
وتلـــف الإطـــارات أثناء الســـير لمســـافات 
طويلـــة يعد أمرا مزعجا للكثير من الســـائقين 
خاصـــة في فصـــل الصيف، وقد يـــزداد الأمر 
سوءا عندما لا يجيد قائد المركبة التصرف في 
هذه الحالة ولا يوجد شـــخص يســـاعده على 

حلّ هذه المشكلة.
ويقترح خبراء الســـيارات في هذه الحالة 
العديـــد من الخطـــوات التي مـــن المفترض أن 
يتبعها سائق أو مالك السيارة لكي يتمكن من 
المحافظة على إطارات السيارات لفترة طويلة.
وينصـــح بييـــر جرانزوتـــو، مديـــر عـــام 
ســـيارات الركـــوب ونائب الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ميشـــلان الفرنســـية المتخصصة في 
صناعـــة الإطـــارات بضرورة فحـــص إطارات 
السيارة وكذلك الإطار الاحتياطي دائما للتأكد 

من سلامة الإطار.
ويؤكد على إجراء فحص دوري على ضغط 
الإطارات مرة واحدة شـــهريا علـــى الأقل، لأن 
انخفـــاض الضغط بالإطار يؤثـــر على كفاءته 
والقـــدرة على التحكم في الســـيارة بواســـطة 

المكابح.

ويجب أن يحرص ســـائق الســـيارة كذلك 
علـــى فحص اتـــزان الإطارات باســـتمرار عند 
الإحســـاس باهتزازات أثناء السير؛ فالحفاظ 
على توازن الإطارات يســـهم في إطالة عمرها 

الافتراضي.
وتعتبر المحافظة على وزن الســـيارة أمرا 
ضروريـــا لأن الـــوزن الزائد يســـرّع من عملية 

تلف الإطارات بشـــكل عام، كمـــا أنه يؤثر عند 
الاحتكاك بالطرقات وارتفاع الحرارة الناجمة 
عـــن الاحتكاك، علاوة على ضعف قدرة المكابح 

واستهلاك أكبر للوقود.
وعلـــى الســـائق مراقبـــة أجـــزاء التعليق 
لأن ممتـــص الصدمات في حـــال كان قديما أو 
مهترئا يتســـبب فـــي تآكل الإطـــارات بوتيرة 

ســـريعة وهذا يؤثـــر على قدرة الســـائق على 
التحكم في مركبته.

كمـــا أن الحمولـــة الزائـــدة في الســـيارة 
تســـاهم في تآكل الإطارات واستهلاك الوقود، 
لأنهـــا تؤثر ســـلبا على قـــدرة الســـائق على 

التحكم في السيارة.
وعنـــد الشـــعور بميـــل أو انحـــراف أثناء 
القيـــادة، يجب فحص ميزانيـــة العجلات لأن 
ذلـــك يؤثر فـــي ســـلامة أدوات التعليق وخلل 

ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.
كما ينصح خبراء آخرون بعدم اســـتخدام 
مواد منظفة وملمعة للإطارات لتجنب حدوث 
تفاعلات كيميائية بين هـــذه المواد والإطارات 

في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
وأشاروا إلى أنه يمكن تزويد الإطار بمادة 
النيتروجين عند السير لمسافات طويلة خاصة 
في فصل الصيف حتى لا يتأثر الإطار بدرجات 

الحرارة.
وخلال فصل الصيف يجب أن يكون هواء 
الإطـــار على درجة 28 وتوخي الحذر والحيطة 
إذا وصـــل الهواء داخل الإطـــار إلى 18 أو 20 

وفحصه بعناية وهو بارد.
ويعتبر البعض أن أســـلوب القيادة داخل 
المـــدن وعلى الطرق الســـريعة وعلـــى الطرق 
الترابية لا يؤثر بشكل كبير في نوع الإطارات 
التي يختارها صاحب الســـيارة، إذ أن المؤشر 

الأساسي هو ثمن تلك الإطارات. لإطالة العمر الافتراضي للإطارات

العناية بالإطارات إجراء ضروري للحفاظ على السيارة



} الريــاض – أعلنـــت وزارة الثقافـــة والإعلام 
الســـعودية عن البدء في تنفيذ خطة تستهدف 
تطوير الإذاعة والتلفزيون، عبر لجنة للارتقاء 
بالإعـــلام يرأســـها الوزيـــر عواد بـــن صالح 

العواد.
وقـــال الناطـــق الإعلامـــي للـــوزارة هاني 
الغفيلي إن عمليـــة تطوير التلفزيون والإذاعة 
تتـــم بالتعـــاون مع شـــركات إعلاميـــة محلية 
وعالميـــة، وأكد أن  اللجنة ســـتعمل على إعادة 
صناعة المحتوى، وتطوير المنشـــآت، وتدريب 
الكفـــاءات  واســـتقطاب  الكـــوادر،  وتأهيـــل 

السعودية.
وتأتي الخطـــة التطويرية لجميع القنوات 
التابعـــة  الإذاعيـــة  والمحطـــات  التلفزيونيـــة 

للـــوزارة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 التي 
تهدف إلى الارتقاء بكافة الجهات في المملكة.

وتهـــدف اللجنـــة العليا إلى إعـــداد خطة 
تطويرية متكاملة بالتعاون مع شركات محلية 
وعالمية في مجال الإعلام والتلفزيون للارتقاء 
بمســـتوى الإعلام الســـعودي والدفـــع به إلى 

العالمية.
وســـتعمل اللجنـــة علـــى إعـــادة صناعة 
المحتوى، وتطوير المنشآت الإعلامية، وتدريب 
الكفـــاءات  واســـتقطاب  الكـــوادر،  وتأهيـــل 

السعودية في المجال الإعلامي.
وقد بدأت اللجنـــة باتخاذ إجراءات عملية 
ستنعكس على البنية التحتية للاستوديوهات 
وتأهيـــل  البرامـــج  وتطويـــر  والتجهيـــزات 

الكوادر البشرية مما سيحسن أداء التلفزيون 
المشـــاهدين  طموحـــات  ليحقـــق  الســـعودي 
والنهـــوض بـــالأداء الإعلامـــي إلى مســـتوى 
منافس للشـــبكات التلفزيونية العالمية. وذلك 
ضمن خطـــة متكاملة لتطويـــر قطاعات وزارة 
الثقافـــة والإعلام وفي مقدمتهـــا هيئة الإذاعة 

والتلفزيون.
وتحول التلفزيون والإذاعة في السعودية 
إلى هيئة عامة عام 2012،  وتسعى الهيئة إلى 
الأداء الكفء للخدمة الإذاعيـــة والتلفزيونية، 
وضمـــان توجيهها لخدمـــة المصلحة الوطنية 
وتطوير  والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  والتنمية 
نشـــاط ومفاهيـــم الإعـــلام الإذاعي المســـموع 
والمرئي، وإرســـاء القواعد والقيـــم الأخلاقية 

والروحية، وتعميـــق الوحدة الوطنية، إضافة 
إلـــى المســـاهمة فـــي نشـــر التـــراث الوطني 
والإسلامي والإنساني، ونشـــر الثقافة، ورفع 

مستوى الوعي بها.
وتضـــم وزارة الإعـــلام عددا مـــن القنوات 
التلفزيونية والإذاعية الرســـمية منها، القناة 

الإخبارية، والقناة الرياضية.

أعلنـــت شـــركة فيســـبوك عن  } نيويــورك – 
حصيلة ما حققته خلال الأشهر الستة الأولى 
منذ إطلاقها ”مشـــروع فيســـبوك للصحافة“، 
وتمحور حول التطويـــر التعاوني للمنتجات 
والتدريـــب  الأدوات  وتوفيـــر  الإخباريـــة، 

للصحافيين، ولخلق مجتمع مستنير.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيان إنـــه تم إطلاق 
”مشـــروع فيســـبوك للصحافة“، بهـــدف خلق 
حـــوار حـــول كيفيـــة اســـتخدام منتجاتهـــا، 
وكيفية تطويرها وتحسينها لدعم احتياجات 
المستخدمين بشكل أفضل، بالإضافة إلى شرح 
طريقة عمل المنتجات، مثل نيوز فيد والمقالات 
الفوريـــة، حتـــى يتـــم فهمها بشـــكل صحيح 
وتحقق قيمـــة عند اســـتخدامها. وفق ما ذكر 
كامبيل براون مدير شراكات الأخبار، وفيدجي 

سيمو نائب رئيس المنتجات في الشركة.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الناشـــرين الآن  
يحصلون علـــى أكثر من مليـــون دولار يوميا 
من المقـــالات الفورية، وارتفع مؤشـــر المقالات 
الفورية في الأشـــهر الســـتة الأخيرة بنســـبة 

أعلى من 50 بالمئة.
وأعلنـــت فيســـبوك أنها ستســـتمر بنفس 
الحماس في الاستثمار في المقالات الفورية، إذ 
يوجد أكثر من 10 آلاف ناشـــر من جميع أنحاء 
العالـــم يســـتخدمون المقـــالات الفورية، وهو 

مـــا جعلها تنمو بنســـبة 25 بالمئة في الســـتة 
أشهر الأخيرة فقط، لتمثل نقرات فتح المقالات 

الفورية ثلث النقرات على فيسبوك.
وبدأ فيســـبوك في تطوير أداة من شـــأنها 
دعـــم الاشـــتراك فـــي المقـــالات الفوريـــة، وتم 
التخطيط لتجربتهـــا مع مجموعة صغيرة من 
الناشـــرين في نهاية العام الحالي، وجاء هذا 

بناء على تأكيد شركاء فيسبوك على استمرار 
دعم نماذج الاشتراك وجعلها أولوية قصوى.

وتم الإعلان عن إمكانية حصول الناشرين 
المؤهلين على أرباح مـــن الإعلانات في مقاطع 
الفيديو الموجودة على مواقعهم وتطبيقاتهم، 
وبدأت فيسبوك في اختبار فترات راحة أثناء 
عـــرض الفيديو تتخللها إعلانـــات في مقاطع 

الفيديو المنشـــورة على فيسبوك في الولايات 
المتحدة الأميركية.

وقامت بالتوســـع لتســـع دول أخرى خلال 
الأشـــهر الســـتة الماضية، وتســـعى للتوســـع 
واختبـــار الميزة مع شـــركاء آخرين تزامنا مع 
فهمها لحاجات الناشـــرين وتقديم تحسينات 
جديـــدة على هذه الميـــزة، وبالإضافة إلى ذلك، 
بـــدأت في اختبار فترات راحـــة إعلانية خلال 

البث الحي على فيسبوك، وفق البيان.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا أجرت تحســـينات 
جديـــدة علـــى أداة مدير الحقـــوق، وهي أداة 
تهدف إلى مساعدة الناشرين في إدارة وحماية 
مقاطع الفيديو الخاصة بهم والمنشـــورة على 
فيســـبوك، وتمكنهم من أتمتـــة الإجراءات في 
حال نسخها بســـهولة أكبر. كما أطلقت ثلاثة 
تحديثات من أجل الناشرين وصناع المحتوى، 
الذين ينشـــرون محتوى تابعا لعلامة تجارية، 
وتمت إتاحة إمكانية نشر محتوى تابع لعلامة 

تجارية لعدد أكبر من الصفحات.
ونوهـــت بـــأن من أكبـــر التغييـــرات التي 
أجريت على ”مشـــروع فيســـبوك للصحافة“، 
هو كيف تتعـــاون مع شـــركائها العاملين في 
مجال الأخبار، فالتعاون العميق مع الناشرين 
يمثل أحد أهم عناصر عملية تطوير المنتجات 

وتحسينها.

توجـــت قنـــاة الجزيـــرة القطرية  } لنــدن – 
سياســـتها التحريريـــة التحريضية ودعوات 
الفتنـــة والفوضى التي انطلقـــت من قنواتها 
المتعـــددة، بإعـــلان تعاون مع وكالـــة الأنباء 
الإيرانية ”إرنا“، المعروفة بتقاريرها العدائية 
والطائفية فـــي المنطقة، وتحديـــدا ضد دول 

الخليج العربي.
وأفـــادت وكالـــة الأنباء إرنـــا الثلاثاء بأن 
مديرهـــا العام محمد خدادي التقى بمدير عام 
قناة الجزيرة القطرية مصطفى سواق وبحثا 
تعزيز التعاون المشـــترك. وذكرت أنهما أكدا 
أهمية دور الإعلام في إرساء السلام والمودة 

والتعاون بين الحكومات والشعوب.
ونقلت الوكالة أن خدادي حذر من مساعي 
عرقلة النشـــاطات الإعلامية، وقال إن ”وسائل 
الإعـــلام في إيـــران تعمل، وبشـــكل جاد، على 
تمهيد أرضية التعاون بين مختلف الشعوب“.
واعتبـــر متابعـــون أن خطـــوة الجزيرة لا 
تحتـــاج إلى محلليـــن كبـــار واختصاصيين 
فـــي الإعلام لإظهار أنها اســـتفزازية وعدائية 
وموجهـــة في المقام الأول لاســـتهداف الدول 
الخليجية بالدعاية المضللة التي دأبت عليها 
وسائل الإعلام الإيرانية العاملة داخل إيران، 
وتلك الناشـــطة خارجها وتسير وفق الأهواء 

الإيرانية بلغة عربية.
وقالـــت الوكالة الإيرانية إن مدير عام قناة 
الجزيرة أشـــاد خلال اللقاء بالتاريخ الإيراني 
العريق، وأعلـــن عن اســـتعداد القناة لتعزيز 
التعاون مع الوكالة، وأشار إلى حرص القناة 
”علـــى ترســـيخ التعـــاون مع وســـائل الإعلام 

ونقل المعلومات بشأن إيران“.
أهميـــة  أن  إعلاميـــون  مراقبـــون  ورأى 
الاتفـــاق لا تكمن فـــي فحواه، فمـــن الطبيعي 
أن تتبادل وســـائل الإعـــلام المعلومات في ما 
بينها وتتفق على إرســـاء تعاون بينها، وإنما 
تكمن فـــي الإعلان عنه في هذا التوقيت وهذه 

الظـــروف بما يمثل رســـالة جديدة ترســـلها 
الدوحة من خلال قناة الجزيرة بشأن مضيّها 
فـــي الاقتراب من طهران على الرغم من موقف 
الدول المقاطعـــة كما موقف المجتمع الدولي 
مـــن تطوير علاقات مـــع إيران التـــي تتهمها 
واشـــنطن وحلفاؤهـــا بأنهـــا دولـــة راعيـــة 

للإرهاب.
واعتبرت مصادر صحافية أن الإعلان عن 
الاتفاق يعكس اعترافا قطريا بفشـــل الجهود 
التي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إنـــه قام بها لإيجاد تســـوية للأزمـــة القطرية 

الحالية.
وأرادت الدوحـــة مـــن خـــلال الإعلان عن 
اتفاق تقني يجري بين وســـيلتين إعلاميتين 
قطرية وإيرانيـــة تأكيد ”التطبيع“ في علاقات 
البلديـــن، خصوصـــا أن قنـــاة الجزيـــرة كان 
بإمكانها توقيع هذا الاتفاق خلال الســـنوات 

الماضية وليس خلال الساعات الماضية.
ويؤكد الاتفاق أن طهران لم تعد ترى قناة 
الجزيرة قناة معادية، وأن تعاونها مع القناة 
القطرية يرســـم ملامح لإعادة تموضع خطاب 

الجزيرة لصالح أجندة إيران في المنطقة.
جدير بالذكر أن المتابعين العرب لا يثقون 
بالأخبـــار والتقارير التي تنشـــرها الوكالات 
الإخبارية الرســـمية الإيرانية، رغـــم تداولها 
بتركيـــز من فضائيات ووســـائل إعلام عربية 

محسوبة على إيران في توجهها.
وتســـعى طهران إلى اختراق المجتمعات 
العربية عبر العشرات من المواقع الإلكترونية 
والقنـــوات والصحـــف ناقلة خطابـــا طائفيا 
فـــي أغلب الأحيـــان، فضلا عن إثارة مســـائل 
تاريخية ملتبسة تثير الاحتقان والتفرقة بين 

المسلمين.
وكانـــت إيران بادرت بإعلان اســـتعدادها 
لدعـــم قطـــر تجاريـــا فـــور مقاطعـــة كل مـــن 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
للدوحـــة فـــي يونيـــو الماضـــي. ومـــن بين 
المطالب التي كانت الـــدول المقاطعة قدمتها 
لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان 

خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.
المتابعيـــن  الصحافييـــن  أحـــد  وعلـــق 
للانقلاب الجذري في خـــط قناة الجزيرة منذ 

إعلان الـــدول العربيـــة مقاطعة قطر بســـبب 
دعمها للإرهاب، قائلا إن ”تعزيز التعاون بين 
منبرين للفوضى والفتنة في المنطقة العربية 

يبدو واضحا إلى أي طريق سيسير“.
وأضـــاف الصحافي الـــذي فضل عدم ذكر 
اســـمه أن ”منهج الجزيـــرة كان واضحا منذ 
بداياتهـــا، رغـــم نجاحهـــا في خـــداع الكثير 
مـــن الناس، لكـــن اليوم وبمجـــرد إلقاء نظرة 
ســـريعة علـــى تقاريرها الإخباريـــة وعناوين 
انعـــدام المهنية  مواضيعها، يبـــدو واضحا 
ولغة التشـــفي واختلاق الأكاذيب ضد كل من 
يخالف السياســـة القطرية“. وتابع ســـاخرا 
”ويـــا للمصادفة كل ذلك يصـــب لصالح إيران 

وأهدافها وأجندتها في المنطقة العربية“.
وهاجم المذيع الأميركي جو ســـكاربورو 
مؤخرا قطر واســـتغلالها قناة الجزيرة لدعم 
الإرهاب، ونشر الفوضى. واتهم في حلقة من 

برنامج ”مورنينـــغ جو“، الشـــبكة الإخبارية 
القطريـــة بالدعايـــة ونشـــر التضليـــل ودعم 
الإرهاب. وأصبحت، وفق تعبيره، منصة لدعم 

ومساعدة المنظمات الإرهابية.
وقال ســـكاربورو إن ”الأمـــر يجعل بلدانا 
مثل السعودية والإمارات محقة في اتهاماتها 

وتحفظاتها حول القناة“.
وجاء إعـــلان التعاون بين قنـــاة الجزيرة 
والوكالـــة الإيرانية خلال زيـــارة خدادي دولة 
قطر بدعوة من ”لجنة حقوق الإنسان“ القطرية 
للمشـــاركة في ملتقـــى ”حريـــة التعبير نحو 
مواجهة المخاطر“، الـــذي نظمته الدوحة في 
إطار حملتها الدعائية لمظلوميتها، وتجميع 
الأصوات لنصـــرة حرية الصحافة المزعومة، 
والتـــي تتســـتر وراءهـــا قنـــاة الجزيـــرة في 
تحريضها ضد الـــدول العربية. وتحاول قطر 
حشد التعاطف معها بزعم أنها ضحية لحملة 

تشـــويه تستهدف ســـمعتها. وذكر العديد من 
الصحافيين أن تغطية قناة الجزيرة القطرية 
شهدت تحولا كبيرا منذ بدء الأزمة الخليجية 
مع قطر وإقصائها من التحالف، ولا سيما في 

تغطيتها للحرب في اليمن.
وبدأت توحي بشـــرعية الحوثيين وقوات 
الرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، بما 
يتوافق مع المصالـــح الإيرانية وما تروج له 

وسائل الإعلام التابعة لها.
وعلـــق ناشـــطون يمنيـــون علـــى مواقع 
التواصل؛ إذا كان شـــعار القناة هو ”الرأي.. 
والرأي الآخر“ فـــإن تحولها في تغطية اليمن 

يأتي تحت شعار ”الوجه.. والوجه الآخر“.
واســـتثمرت قطـــر أموالا كثيـــرة في قناة 
الجزيرة كمنبر للحكومة، بحيث إنها يمكن أن 
تتوقف عـــن تمويلها إذا تعرضت للضغط من 

دول الخليج ومصر. 
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ميديا
[ أهمية الاتفاق لا تكمن في فحواه بل في التوقيت  [ الجمهور العربي لا يثق بالإعلام الإيراني

الجزيرة تعيد تموضع خطابها لصالح إيران باتفاق مع وكالة إرنا

ــــــاة الجزيرة القطرية، بعد أن كانت  كشــــــفت وكالة الأنباء الإيرانية عن اتفاق تعاون مع قن
طهران تعتبر الجزيرة أحد المنابر العدائية لها، الأمر الذي تم تفســــــيره بأنه رسالة جديدة 
ترسلها الدوحة من خلال قناة الجزيرة بشأن مضيّها في الاقتراب من طهران على الرغم 

من موقف الدول المقاطعة.

خطة سعودية لتطوير التلفزيون الرسمي بمعايير عالمية

فيسبوك تطور مشروع الصحافة مع ارتفاع أرباح المقالات الفورية

«نحـــن في المعهد الدولي للصحافة نراقب عن كثب وضع حرية الصحافة في الســـودان، وندعو 

الحكومة إلى السماح للصحافيين بأن يؤدوا عملهم بشكل طبيعي».

جون ياروود
رئيس المعهد الدولي للصحافة

«العمل المؤسســـي حصانـــة للصحافي وللمهنة، كمـــا أنه مصدر للنفع المادي الشـــرعي أيضا، 

فالمؤسسة المرخصة تصبح مؤسسة معترفا بها ووسيلة شرعية للإعلان».

علي الطراونة
إعلامي أردني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انتقدت صحيفة الغارديان في 
مقال بعنوان ”الهجوم على حرية 
الصحافة لم يصب يوما لصالح 

الديمقراطية“، محاكمة ١٧ شخصا، 
من بينهم ١١ صحافيا ومن صحيفة 

”جمهورييت“ التركية المعارضة، بتهم 
من بينها مساعدة منظمات ”إرهابية“.

◄ أفاد تقرير للجنة سلامة 
الصحافيين الأفغان الثلاثاء بأن 

عشرة صحافيين على الأقل قتلوا في 
أفغانستان خلال النصف الأول من 
٢٠١٧، في زيادة بنسبة ٣٥ بالمئة عن 
العام الماضي وسط تصاعد وتيرة 

العنف في البلاد. وأشار إلى أن 
مقاتلي تنظيم داعش وحركة طالبان 

يقفون وراء معظم الاعتداءات.

◄ هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في وقت متأخر الاثنين 

صحيفة ”واشنطن بوست“، ومالكها 
الملياردير جيف بيزوس وصاحب 
موقع ”أمازون“، عملاق التجارة 

الإلكترونية الأميركي، متهما بيزوس 
باستخدام الصحيفة ”كسلاح ضغط 

ضد الكونغرس“.

◄ قال كرم جبر رئيس الهيئة 
الوطنية للصحافة في مصر إن الهيئة 

لا تنفذ خطة إصلاح، بل مشروعا 
متكاملا لإصلاح الصحافة القومية. 

وأضاف خلال حوار تلفزيوني أن 
خسائر الصحف القومية وصلت إلى 

١٩ مليار جنيه.

◄ أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردني 
محمد قطيشات أن الاشتراطات التي 

أعلنت أخيرا في ما تعلق بالمواقع 
الإلكترونية ترتبط بمسألة تنظيمية 

لقطاع الإعلام، ولن تطبق على المواقع 
المرخصة.

باختصار

جو سكاربورو:

بلدان مثل السعودية والإمارات 

محقة في اتهاماتها وتحفظاتها 

حول قناة الجزيرة

هاني الغفيلي:

عملية تطوير التلفزيون 

والإذاعة تتم بالتعاون مع 

شركات إعلامية عالمية

خطوات لا تعرف الحكمة

لأدوات الربح أهمية قصوى



} الموصــل (العــراق) - ”مـــا الهـــدف مـــن 
حياتي؟“ ســـؤال يطرحه تقريبا معظم الشباب 
في مرحلـــة ما مـــن عمرهم ويبحثـــون له عن 
إجابـــة. لذلـــك لا يُســـتبعد أن بحثـــت الفتاة 
الألمانيـــة ليندا المعتقلة حاليـــا في العراق عن 

جواب لسؤالها وغاصت في شبكة الإنترنت.
لكن يبقى السؤال الأهم هو ما الذي يمكنه 
أن يدفع فتاة ألمانية مثل ليندا إلى الارتماء في 

أحضان تنظيم إرهابي كداعش؟
تنبهر الكثيـــرات بدور الزوجات والأمهات 
اللاتـــي تُســـند إليهـــن مهمـــة تمريـــر ”الفكر 
للجيل التالي. ويبـــدو لهن الأمر  الإســـلامي“ 
مغريا بشـــكل كبيـــر، لكن ما الـــذي يجعل منه 

كذلك؟
ويعتمـــد تنظيـــم داعـــش علـــى الإنترنت 
فـــي عملية التجنيـــد، وخاصة علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، أكثـــر مـــن أي تنظيم 
إرهابـــي آخر، كما كتب خبيـــر الإرهاب يورام 
شـــفايتزر في دراسة نشـــرت لمعهد الدراسات 
الأمنيـــة في جامعة تل أبيـــب، فيما تؤكد عالمة 
الأجناس سوزان شـــروتر أن ”قسم التواصل 

الاجتماعـــي في تنظيم داعـــش، ضخم ويعمل 
بشكل جيد“.

ونقـــل موقـــع دويتشـــه فيلـــه الألماني عن 
شروتر قولها إن نشـــاط داعش على الإنترنت 
وســـائل  علـــى  ذلـــك  يقتصـــر  ولا  “ممتـــاز“، 
التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر 
ويوتيوب وإنستغرام وسنابشات، ولكن يمتاز 
التنظيم أيضـــا بتطويره حملات موجهة نحو 

فئات معينة.
وتشير شروتر ”هناك حملة تستهدف فقط 
النســـاء والفتيات. هنـــاك يُظهر داعش جانبه 
الرومانســـي من خلال مدونات إنترنت تحكي 
قصـــص الحب بـــين الفتيات اللاتـــي التحقن 

والمجاهدين الأبطال“.  بدولة الخلافة“ 
وتضيـــف ”لاقت الفيديوهـــات التي تظهر 
مقاتلي داعش مع قطط صغيرة نجاحا بشـــكل 

خاص“.
ويريـــد داعش من خلال هـــذه الفيديوهات 
تمريـــر رســـالة تتمثل فـــي أن مقاتـــل داعش 
ليس شـــخصا قويا وشـــجاعا فقط، وإنما هو 
أيضا شـــخص محب وعطوف. ومن الممكن أن 

يكـــون داعش قد لامس تطلعات وأحلام الفتاة 
الألمانية ليندا من هذا الجانب.

ويقـــول ســـتيفان هومـــر عالـــم الاجتماع 
والباحث فـــي الإرهاب والتطرف على شـــبكة 
الإنترنـــت ”يمكن أن يكون الاهتمام بالإســـلام 
والأمـــل في إيجـــاد أجوبة عن الأســـئلة طعم 
داعش في تجنيد الشـــباب أيضـــا“، كما يرى 
أن فـــي بدايـــة ظهـــور داعش، لم يكـــن وجود 
هذه المنظمـــة الإرهابية على شـــبكة الإنترنت 

موضوع بحث إلى حد كبير. 
وقـــد وجـــد هومـــر وزمـــلاؤه أن البحـــث 
أو  عن بعـــض المصطلحـــات، مثل ”الجهـــاد“ 
”الشـــريعة“ تنقـــل بســـرعة إلى صفحـــات لها 
علاقـــة بتنظيـــم داعـــش. ويقول هومـــر ”هنا 

عشوائية البحث هي الهدف“. 
وحاول هومر شـــرح كيفية تجنيد الشباب 
إلكترونيا، إذ أعطى مثالا على ذلك بالإنســـان 
الذي يدخل إلى السوبر ماركت، أو المسجد أو 
في المنتديات على الإنترنت ويكون بحاجة إلى 
المســـاعدة، أو البحث عن شـــيء ما أو معرفة 
شـــيء ما، فغالبا ما يميل هذا الشـــخص أكثر 

إلى الأخذ بما يقدم له من معلومات. 
وما يبيعه داعش، وفق هومر، هو التماسك 
المطلق. فتنظيـــم داعش يقدم للشـــباب الوعد 

التالي ”انضم إلينا، وسنحقق كل أحلامك“. 

وفي حالة تصديق الشـــباب لهذا الوعد، لا 
يكون الطريق إلى الانضمام إلى مناطق حرب 
التنظيـــم طويلا. لكن عالمة الأجناس شـــروتر 
ترى أن ”عملية الوصول إلى تجنيد الشـــباب 
تبقـــى صعبة“.  ولكن ليس مـــن المؤكد بعد أن 
كان حلم ليندا من خلال التجربة التي عاشتها 

في الموصل قد تحطم.
يذكـــر أن تقارير إعلامية ألمانيـــة قالت إن 
الفتـــاة الألمانية ليندا التـــي تم القبض عليها 
الأســـبوع الماضي في مدينة الموصل العراقية، 
أبـــدت النـــدم علـــى انضمامهـــا إلـــى تنظيم 
داعش، وفي تصريحات لمراسل مكلف من قبل 
شـــبكة أبحاث تابعة لصحيفة ”زود دويتشـــه 
تســـايتونغ“ ومحطتـــي ”إن دي آر“ و“في دي 
آر“، قالت الفتاة (١٦ عاما) إنها نادمة على هذا 

القرار، ووعدت في الوقت نفسه بالتعاون.
واختفت ليندا، وهي من بلدة بولســـنيتس 
الصغيرة قرب مدينة درســـدن بشـــرق ألمانيا. 
قبـــل عام تقريبا، بعد أن كانت على اتصال مع 
عناصـــر من التنظيم عبـــر الإنترنت واعتنقت 

الإسلام. 
وقالـــت الفتـــاة ”أريد العودة إلى أســـرتي 
وإلى منزلي، وكل مـــا أريده فقط هو الابتعاد، 
الابتعاد عن الحرب، عن الأسلحة الكثيرة، عن 

الضجيج“.
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ــــــم إرهابي يســــــيطر على الإنترنت كمــــــا يفعل تنظيم داعــــــش، حيث يعتمد  لا يوجــــــد تنظي
بشــــــكل كبير على التجنيد الإلكتروني. كما يقوم بحملات خاصة من أجل تجنيد الفتيات 

المراهقات، مثل الفتاة الألمانية ليندا.

} الكويت - انتشـــر فـــي الكويت على نطاق 
واسع هاشـــتاغا #حجب_لعبة_الحوت_
و#الحـــوت_الأزرق  الأزرق_في_الكويـــت 

على الشبكات الاجتماعية.
الشـــبكات الاجتماعية  ودعا مســـتخدمو 
إلـــى حجب لعبـــة الحـــوت بعد تـــردد أنباء 
عـــن تســـببها فـــي انتحـــار ثلاثـــة مراهقين

 في البلاد.
وقالت مصادر إعلامية إن اللعبة تسببت 
العام الماضي في روســـيا فـــي تحريض ١٣٠ 
مراهقـــا على الانتحار. ومنـــذ ذلك الوقت بدأ 
الحديث عن أثر هذه اللعبة الخطرة والدعوة 

إلى حجبها.
وترتكـــز اللعبـــة على إنشـــاء مجموعات 
خاصة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
مثل فيسبوك ماســـنجر يطلق عليها ”تحدي 
الحـــوت الأزرق“، وكل مجموعـــة لهـــا رئيس 

يأمر الأعضاء بجملة من المهام. 
وعلى الرغم من أن الهدف الرئيســـي لأي 
لعبة هو التســـلية وشغل أوقات الفراغ إلا أن 
لعبـــة الحوت الأزرق تحولـــت إلى آلة لحصد 
الأرواح بعـــد انتحـــار العديد مـــن المراهقين 
والمراهقـــات حـــول العالم بســـبب اســـتنفاذ 

قواهم وإضعاف مقاومتهم.
تبدأ أحداث هـــذه اللعبة كل يوم في تمام 
الســـاعة ٠٤:٢٠ صباحا مع مراهق ما، وتدور 
شـــروط اللعبة حول أن تســـتيقظ كل يوم في 
٠٤:٢٠ صباحا لتنفذ أوامر أشـــخاص من هم 

وراءها.
فـــي البدايـــة تكـــون الأوامر ســـهلة، مثل 
الاستيقاظ في الصباح الباكر ومشاهدة أفلام 
الرعب وأفلام الجريمة والكراهية. وفي اليوم 
الســـابع والعشـــرين من اللعبة يطلب رســـم 
صورة للحيتـــان على الذراع بســـكين لتترك 

آثارا واضحة.

فـــي كل مـــرة تصـــور إنجازك لـــكل طلب 
ليتحقـــق تنفيذ الأمـــر لصاحـــب اللعبة وإلا 
تعرضت لتهديـــدات من أصحاب اللعبة بقتل 

والديك وأحبابك وإيذائهم.
وكتب مغرد:

وأكد متفاعل:

وجزم معلق:

بحســـب وكالـــة الأنبـــاء الروســـية ريـــا 
نوفوســـتي، فـــإن طالـــب علـــم نفس روســـيا 
هـــو صاحب فكـــرة لعبة الحـــوت الأزرق، وقد 
www. اســـتخدم موقع التواصـــل الاجتماعي

vk.com المشابه لفيســـبوك والمنتشر كثيرا في 
روســـيا لإنشاء صفحة خاصة للعبة وبعد ذلك 

أزال الصفحة.
إلا أن هذا النوع من الألعاب أو المجموعات 
المحفـــزة على المـــوت مازال موجـــودا، ويقوم 

أشخاص بتصيد المراهقين.

«ما الهدف من حياتي} سؤال على غوغل يقود إلى داعش
}  واشــنطن – تبادل كل من مؤسس فيسبوك 
ومديره التنفيـــذي مارك زوكيربـــرغ وإيلون 
ماســـك مؤســـس شـــركتي تسلا للســـيارات 
وســـبيس إكس للفضـــاء الانتقادات بســـبب 

الذكاء الاصطناعي.
وقال ماســـك إن فهـــم زوكيربـــرغ للذكاء 
الاصطناعـــي محدود، بعد أن انتقد مؤســـس 
فيســـبوك وجهـــة نظر رئيس تســـلا في هذه 

المسألة ووصفها بأنها غير مسؤولة.
ويمتلك عملاقا التكنولوجيا وجهات نظر 
مختلفة بشأن الذكاء الاصطناعي، فزوكيربرغ 
حريص للغاية على المضي قدما في تطويره.

من ناحيته، يصف ماســـك هذه التقنيات 
الجديدة بأنهـــا خطر وجودي على الحضارة 
الشـــركات المطورة للذكاء  الإنسانية، مطالبا 
الاصطناعـــي بالتمهـــل حتى لا تتســـبب في 

ابتكار شيء خطير دون قصد.
وبـــدأ الهجـــوم بـــين الطرفـــين عنـــد رد 
زوكيربـــرغ علـــى ســـؤال وجهـــه إليـــه أحد 
مســـتخدمى الشـــبكة الاجتماعية عبر خدمة 
فيســـبوك لايف خلال عطلة نهاية الأســـبوع، 
إذ قال له ”شـــاهدت مقابلة أجريت مؤخرا مع 
إيلون ماســـك وخوفه الأكبر من المستقبل كان 
بســـبب الذكاء الاصطناعي، فما رأيك في ذلك 

وكيف يمكن أن يؤثر على العالم؟“.
وأجـــاب زوكيربرغ ”لـــدي آراء قوية جدا 
حـــول هـــذا الموضوع، أنـــا متفائـــل، وأعتقد 
أنـــه يمكنك تطوير الأشـــياء ليصبـــح العالم 
أفضل، لكن بالنســـة للذكاء الاصطناعي على 
وجه الخصـــوص، أنا متفائل حقـــا، وأعتقد 
أن المتشـــائمين الذين يحاولون الترويج لهذه 
الســـيناريوهات لا أفهمهم، فهي آراء سلبية، 
وفي بعض النواحـــي أعتقد فعلا أن وجهات 

النظر هذه غير مسؤولة“. 
الخمـــس  الســـنوات  ”خـــلال  وأضـــاف 
إلـــى العشـــر المقبلة، ســـوف يتمكـــن الذكاء 
الاصطناعي من تقديم الكثير من التحسينات 
في نوعية حياتنا، فلا تزال حوادث السيارات 
واحدة من الأســـباب الرئيســـية للوفاة، وإذا 
كان يمكنـــك القضـــاء علـــى ذلك باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، فهذا ســـيمثل تحســـنا 
كبيرا، فكلما سمعت الناس يقولون إن الذكاء 
الاصطناعي سوف يؤذي الناس في المستقبل، 
أعتقد نعم، كما تعلمون، التكنولوجيا عموما 
يمكن دائما أن تســـتخدم في الخير والشـــر، 
وعليك توخـــي الحذر حول كيفيـــة تطويرها 

وأن تكون حذرا حول كيفية استخدامها“.
ولـــم يتمكـــن ماســـك مـــن تجـــاوز هـــذه 
الاتهامات فاتجه إلى حسابه عبر موقع تويتر 
للتعليـــق على المســـألة والرد على مؤســـس 

فيسبوك.
وكان ماسك كشف الأسبوع الماضي خلال 
اجتماع رابطـــة الحكام الوطنيين، عن العديد 
من السيناريوهات السيئة المتوقعة إزاء تبني 
الـــذكاء الاصطناعـــي، قائلا إنهـــا أكبر خطر 

تواجهه الحضارة الإنسانية.

زوكربيرغ يجادل ماسك 

بشأن الذكاء الاصطناعي

قالت شـــركة مايكروســـوفت أنها ستبقي على برنامج {الرسام} متاحا للجمهور، بعد أن ألمحت إلى احتمالية غيابه عن نظام تشغيل «ويندوز} 

للمرة الأولى منذ ٣٢ عاما، لكنها قالت إنه سيكون متاحا للتحميل مجانا من متجر «ويندوز} للتطبيقات. وقال بيان مايكروسوفت «رأينا اليوم 

فيضا من الدعم والحنين للرسام، وإذا كان هناك ما تعلمناه، فهو أنه بعد ٣٢ عاما لا يزال للرسام الكثير من المحبين}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الحوت_الأزرق.. لعبة الموت

[ {حسناء داعش} وقعت في شراك التنظيم بسبب البحث عن {فارس الأحلام}   
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كلما أسأت الظن بالإخوان، 
تكتشف أنك كنت تحسن الظن بهم!! 

محمود طه "مفكر سوداني"

لن يستأسدوا عليك
إلا إذا تأكدوا من جبنك..

من أركان الحج عند حكومة #قطر 
استخدام الخطوط القطرية، 

ومن أركان الحج عند #إيران صرخة 
البراءة! 

اختلفت أركانهم والضلالة واحدة!

كنا يوما أفغانا أكثر من الأفغانيين
وفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين.. 

تحت ذريعة مصطلح (الأمة) 
آن الأوان أن نكون (الأمة السعودية)

#السعودية

الفكر التقليدي استبدادي في تكوينه 
ذو طابع ونمط تسلطي فإما أن تسلم 
له بالانقياد والتبعية وإما ستمارس 

عليك أبشع أنواع القمع والإقصاء 
والعدائية.

هل تعلم أن الديانة التي يتبعها 
٩٠ بالمئة من البشر بإخلاص هي 

(الفلوس).

- لماذا تفضل إيران على العرب؟
- لأن إيران تدعمنا بالسلاح والعرب 

خونة!
- جميل يعني عندك سلاح؟ لماذا لا 

تحرر فلسطين؟!

عندما يكون الفارق بين بلدك 
وبين أفقر دول أوروبا مئة عام 

من التطور فأنت في حاجة إلى بناء 
مدرسة في بلدك وليس مسجدا في 

أوروبا! وديع منصور

سامح كثيرا وعليك أن تنسى 
لتكن صفحتك جديدة؛ لا تحزن 

على ما لم يكن كما تمنيته أن يكون؛ 
مهما كانت الأسباب فحياتك انتصار 

على الأوجاع والخذلان.

(أحزاب) تفقس عن (أحزاب)
حتى صار الوطن جحيما، 

والنَّاس رماد، 
لم تقف على الحياد؟!

#العراق

وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس 
باللغة العربية.

#مثل_اكرهه
كل الأمثال المحرضة على الاستعداء 

والانتقاص ونشر العداوة والبغضاء 
بين الناس.

تتتابعوا

@VXHSAL 
ــــــاء تفتيش أجهزة أبنائهم  يفترض من الآب
وحــــــذف هــــــذه اللعبة الضــــــارة القاتلة إن 
#حجب_لعبة_ هواتفهــــــم!  في  وجدت 

الحوت_الأزرق_في_الكويت.

@Ahmad_Altmimi64 
#حجب_لعبة_الحــــــوت_الأزرق_

في_الكويت، لعبة الموت أوقفوها.

@boshanab511 
#حجب_لعبة_الحــــــوت_الأزرق_

ــــــت نعم يجب حجبها ليس في  في_الكوي
ــــــع دول العالم،  الكويت فقــــــط بل في جمي
هــــــذا إرهاب وليس لعبة. أعتقد أن الكويت 

حجبتها.



} القاهــرة - بحياة ذات طبيعة شـــاقة تصل 
إلـــى حدّ المغامـــرة، يخترق صيـــادو الأفاعي 
فـــي مصر حاجز الخطر بحثـــا عن لقمة عيش 
يواجهون في طريق الحصول عليها أهوالا قد 

تقودهم إلى الموت.
ووفـــق عاملين بمهنة صيـــد الأفاعي، فإن 
الغالبية من ممتهنيها ينقســـمون إلى نوعين: 
الأول صائـــدون محترفون تلقوا تدريبات على 
مشـــقة المهنـــة، والثانـــي صائـــدون يتبعون 
إحدى الطرق الصوفية المسماة بـ“الرفاعية“ 
التي يعتقد أصحابها أنهم محصّنون من لدغ 

الأفاعي والثعابين.
يؤكد العارفون بأســـرار هـــذه المهنة، أن 
الثعابين الموجودة فـــي مصر 10 أنواع فقط، 
وتنتشـــر الأنواع الســـامة منها فـــي المناطق 
الصحراوية والجبلية القاحلة جدا، والمناطق 
الغابيـــة شـــديدة الرطوبـــة ومنهـــا البخـــاخ 
والتنير والطريشـــة والكوبرا والناشئة أسود 
اللون، وجميع هذه الأنـــواع تعيش بعيدا عن 
المناطـــق الســـكنية، بينما ثعابيـــن المناطق 
المأهولـــة غير خطيرة لأنها غير ســـامة وهي 
الكربـــال والكرباج والســـيور، وهـــي الأنواع 
التـــي تعيش فـــي الحدائق وشـــقوق المنازل 
القديمة وعلى جســـور الترع والمصارف، أما 
الثعبـــان ”آكل الحمـــام“ فيتخصص في مصر 
بمص دماء الحمـــام والعصافير واليمام فقط. 
وهنـــاك الثعبان ”ذو بوز الســـحلية“ ويعيش 
فـــي المناطق المهجورة وهو يقوم بالتهويش 
(التخويـــف) فقـــط ولا يضر الإنســـان، ويؤكد 
هؤلاء أن الخوف الزائد من الثعبان هو ســـبب 

ابتعاد الناس عنه.
وعـــن كيفيـــة معرفـــة الثعبان الســـام من 
الثعبـــان غير الســـام يقـــول ممدوح الســـيد، 
صائد أفاع، ”إن الثعبان الســـام يتميز برأس 
مســـتديرة ومســـحوبة وذي لون قاتـــم يميل 
إلى الســـواد أما غير الســـام، فيميل لونه إلى 
الإصفـــرار ولا خوف منه علـــى عكس الثعبان 
الســـام الذي يجب التعامل معه بذكاء وحكمة 
وحذر، خاصة الكوبـــرا. وتجد الأفاعي الحية 
التي تنتمي إلى سلالات نادرة رواجا في البيع 
عبر الأســـواق المتخصصة، وشركات صناعة 
المصـــل واللقاح، والجامعـــات بغرض إجراء 
الأبحاث الدراســـية، وحديقـــة الحيوان، وفق 

المصادر ذاتها.
ويتراوح أجر الصائد بين 500 جنيه وألف 
جنيه (أي بيـــن 27 دولارًا و55 دولارا أميركيا) 
للثعبـــان الواحـــد الـــذي ينتمي لســـلالة غير 
ســـامة، بينما يصل أجر صائـــد الثعبان الذي 
ينتمي لسلالة سامة إلى 4 آلاف جنيه (حوالي 

220 دولارا)، وفق ممدوح السيد.
ويستثني القانون المصري صيد الأفاعي 
مـــن التجريـــم، غير أنـــه يحظر صيـــد أنواع 
أخرى مـــن فصيلة الزواحف مثل الســـلاحف 

والتماسيح.
 

السر في {الكفكفية}

يقول إسلام محمد رفاعي، وهو متخصص 
في صيد الأفاعي ينتمي إلى الطريقة الصوفية 
الرفاعيـــة، إن اتبـــاع هذه الطريقـــة الصوفية 

لديهـــم قَســـم يُســـمّى الكفكفية إيمانـــا منهم 
بقدرتـــه في القضـــاء على الأفاعـــي والحيات، 
معتبرا إياه ”كلمة السر للعاملين بمهنة صيد 

الأفاعي“.
ويوضح الرفاعي الذي يعمل في ضواحي 
محافظـــة الجيـــزة، غربي العاصمة، أن قســـم 
الكفكفية ينص على ”قسمت عليك أيها الثعبان 
أو الحية بهذه الكافات، وما فيها من الكفايات، 
وأسرارها التامة فلا تؤذني بأنفاسك السامة، 
وأن تأتي أمامي خاضعا خاشعا وإلا كنت من 

العاصين لله رب العالمين“.
ويقـــول مصطفى تـــاج الهدي مـــن أتباع 
الطريقـــة الرفاعيـــة، يمـــارس هوايـــة أو كما 
الثعابين واســـتخراجها من  يقولون ”حواية“ 
المنازل ”في حالة اســـتغاثة أحـــد الناس بي 
لوجود ثعبـــان في منزله أو حديقة من حدائق 
المانغو على وجـــه الخصوص أقوم بالذهاب 
إليه وقـــراءة الكفكفيـــة وإخـــراج الثعبان أو 

الحية بإذن الله“.
وعن أغـــرب المواقـــف التي تعـــرض لها 
مصطفـــى يقـــول ”كنـــت فـــي أحـــد المنـــازل 
لاســـتخراج ثعبان كوبرا كان قـــد ضل طريقه 
ودخل المنزل، وبعد أن أخرجته ووضعته على 
كتفـــي وأثناء ذلك قام بلدغـــي من أذني، ولكن 
نجوت منه بعـــد أن قمت بجرح أذني فلم يجر 

السم في عروقي“.
يقـــول عبيد أبوعصران أشـــهر حاوي في 
الصعيد الجوانـــي، إن العهـــد الرفاعي الذي 
وهي  حصل عليه خاص باصطيـــاد ”الدبيب“ 
الثعابين والعقارب، وأنه يســـتطيع أن يحوي 
الأشـــخاص من لدغة العقرب أو عضة الثعبان 
لأن هذا الأمر له عهد وقسم آخر وأنه يستطيع 

أن يجمع بين العهدين.
وعن ســـر هـــذا العهد الـــذي يعطيه القوة 
والقدرة على دخول مخبـــأ الثعبان ليصطاده 
يقـــول أبوعصـــران ”لن أســـتطيع البوح بهذا 
العهـــد لأن إفشـــاء هذا الســـر يبطـــل مفعول 

العهد“.
ويوضـــح أن هذا القســـم لا يســـتطيع أي 
إنســـان حملـــه، مؤكدا أن هنـــاك 366 نوعا من 
الثعابيـــن منهـــا ما هو طيب لا يـــؤذى ومنها 
المقاتل الشـــرس ومنها الســـام، لكن كل هذه 
الأنـــواع فـــي النهايـــة تخضع بالأمر للقســـم 
والعهد الرفاعي، لكن هناك نوعا من الثعابين 
لا يخضع للعهد الرفاعي، لذلك لا يمكن التعامل 
معـــه ومن رحمة ربنا بعباده أن هذا النوع من 
الثعابين يتم القضاء عليه من خلال أنواع من 

الطيور الجارحة.
الثعابيـــن  أنـــواع  أبوعصـــران  ويذكـــر 
والأفاعـــي التي يتعامـــل معها مثـــل الكوبرا 
التـــي يبلغ طولها حوالي المتر ونصف المتر، 
والأفعى البخاخة التي ترفع رأسها عن الأرض 
بمســـافة 60 سنتيمترا، والثعبان السيار الذي 
يتميز بلونه الأصفر، والثعبان الدســـار الذي 
يُعـــرف لـــدى العامـــة ”بالدفينـــة“ لأنـــه يدفن 
نفســـه في الأرض الناعمة، والثعبان الصبور 
ذو المشـــية البطيئة، وبالنســـبة إلى العقارب 
فأنواعها كثيرة منها العقرب الناري ويســـمى 
بهذا الاســـم لأنه إذا لسع إنســـانا فإن لسعته 
تجعله يتصبّـــب عرقا كأنه يقف أمام فرن، أما 

العقارب الصبخية فهي خطيرة لأن لســـعتها 
تقتل الإنسان في الحال.

ويؤكـــد أنـــه ورث هـــذه المهنة عـــن أبيه 
وجده، مشـــيرا إلـــى أن قـــدره أن يأخذ العهد 
ويعمل حاويا لأنه لا يحب الثعابين لدرجة أنه 
في بعـــض الأحيان يتركها فـــي ”الخن“ حتى 

تموت لأن العهد يحرم عليه قتلها بيده.
ويشير أبوعصران إلى إنه يقوم بممارسة 
عـــادة متوارثـــة بين نســـاء الصعيـــد تعرف 
باســـم ”الطق“ وهي خاصة بالسيدات اللاتي 
يتأخـــرن فـــي الإنجـــاب حيـــث تقـــوم المرأة 
بتخطي الثعبان ســـبع مرات، ثم يأمر الثعبان 
بأن يرفع رأســـه إلى أعلى، وفـــي هذه الحالة 
تصاب السيدة بالرعب الشديد ويغمى عليها، 
موضحـــا أن هـــذه الطقوس ”تفيـــد في علاج 
الكثير من الســـيدات بإذن الله“، وأن الثعبان 
يُســـتخدم مـــرة واحدة فقـــط ”فلا يجـــوز أن 

تتخطاه سيدة أخرى“.
ورغـــم اقتناع البعض من صيادي الأفاعي 
بروايـــة ”الكفكفية“، وما يُنســـب لها من قدرة 
على تحصين قائلها من لدغات الأفاعي، لكنها 
لا تلقـــى ترحيبا لدى آخريـــن، معتبرين إياها 
”خرافة وأكذوبة“ لكسب المال من المواطنين.

وحسب شيخ الطريقة الصوفية الرفاعية، 
طـــارق الرفاعـــي، فـــإن كرامـــة التحصين من 
لدغ الأفاعي لم تمنح ســـوى للشـــيخ الرفاعي 
الكبير وحده، وهو الفقيه الصوفي الشـــافعي 

الأشعري (512 – 578 هجرية).
ويقـــول الرفاعي، إن جميـــع الذين يدّعون 
انتماءهم إلى الطريقـــة الرفاعية وتحصينهم 
من لدغ الأفاعي محتالون يستخدمون السحر 

والدجل للنصب على المواطنين.
واشـــتهر البعـــض مـــن أتبـــاع الطريقـــة 
الصوفية الرفاعية حديثا في الموالد الشعبية 
بمصر باللهـــو بهذه الآفات كاللعب بالثعابين 
وركوب الأســـود والدخول في النيران دون أن 
تحرقهـــم أو تؤثـــر فيهم، وغيرهـــا، فهذه مما 
لـــم تكن معروفـــة عند الشـــيخ الرفاعي لكنها 

استحدثت بعد وفاته.

رزق الجحور

صيد الأفاعي ليـــس مجرد لهو، وإنما فيه 
رزق للبعـــض، يلفت ســـعيد الحـــاوي، صائد 
أفاع، إلى أن شـــركات المصل واللقاح تتعامل 
مع البعض من صائدي الأفاعي لاســـتخلاص 
ســـمومها التي تســـتخدم في صناعة البعض 

من العقاقير الطبية.
ويضيـــف الحـــاوي أنـــه ”فـــور اســـتلام 
الطلبية من الشـــركات يخرج صائدو الأفاعي 
فـــي مجموعات، قـــوام الواحـــدة أربعة أفراد 
بينهـــم صبي، ويجهّـــزون الطعام والشـــراب 
وكشـــافات إنـــارة وســـيوخ حديـــد مثنية من 

الأمام، وينطلقون بسياراتهم 

إلـــى الصحراء لتبدأ رحلة البحث عن الأفاعي 
في الجحور“.

ويتابـــع ”يســـير صائـــدو الأفاعـــي على 
أقدامهم وســـط الصحراء لاقتفاء أثر الحيات؛ 
حيث يُظهر أثرها على الرمال حجمها ونوعها 

وعمرها، وبالتالي طبيعة التعامل معها“.
ويستكمل الحاوي ”نقوم بتوسعة الجحور 
والخنادق ليدخل إليها أحد الرجال بجســـده 
من الأمام، وعندما يمسك بالأفعى يحرك قدميه 
سريعا ليقوم أحد زملائه بسحبه إلى الخارج 

كيس وهو قابض على الثعبان، ليضعه  في 
مصنوع من القماش.

التـــي  المخاطـــر  وعـــن 
يواجههـــا صائـــدو الأفاعـــي 
أثنـــاء رحلـــة البحـــث عنها، 
يقول الحـــاوي إن ”احتمال 
لدغ الصائد داخل الخندق 
أن  مؤكـــدا  جـــدا“،  كبير 
الأفاعي صغيرة الحجم 
غالبـــا مـــا تتمكّن من 
خرق أكياس القماش 

خلال  الصائـــد  ولـــدغ 
عملية نقلها.

واختص البعـــض في صيد الثعابين 
وتصديرهـــا وفقـــا لطلبيات تخضع لشـــروط 
معينـــة مـــن دول أجنبيـــة، فيتكفـــل هـــؤلاء 
بصيدها وتربيتها وتغذيتها والســـهر عليها، 
ويتولون إطعامها الطيور الصغيرة وتنظيفها 

ومتابعتها صحيا.
يقـــول محمـــد صاحب مزرعـــة ثعابين في 
محافظـــة قنا فـــي صعيد مصر ”لـــي عقد مع 
مســـتورد من هونغ كونغ ينـــصّ على أن أوفر 
لـــه نوعية معيّنة من الثعابين، أهم شـــروطها 
ألا يقـــل طـــول الثعبان عن متريـــن ووزنه عن 

وأن  كيلوغرامـــات   3
الثعبـــان  يكـــون 

ذكـــراً وليـــس 
أنثى ومن نوع 
وهو  الكوبـــرا 
مـــن أكثر أغلى 
ثمنا  الأنـــواع 
والـــذي يصـــل 

ســـعره حتى 1750 
دولارا“. 

محمد  ويشـــرح 
الفائدة التـــي يحصل عليها 
الثعابيـــن  مـــن  المســـتورد 

”اكتشـــفت قيمة الثعابين 
هونـــغ  زرت  أن  بعـــد 

هناك  فوجدت  كونغ 
يستفاد  أنه 
جـــزء  بـــكل 

مـــن الثعبان ابتداء من الســـم الذي يدخل في 
صناعـــة الأدوية، ومـــرورا بالجلد الذي يدخل 
في الصناعات الجلدية الثمينة، وانتهاء بلحم 
الثعبان الذي يقدم هناك كوجبة شهية جدا في 
المطاعم والفنادق، فطبـــق الثعابين من أغلى 
الأطبـــاق التي تقدم في المطاعـــم هناك حيث 

يبلغ ثمن الطبق الواحد 250 دولارا“.
وعن أطرف وأصعب المواقف التي تعرض 
لهـــا خـــلال تعامله مـــع الثعابين، قـــال إنني 
أثناء وجودي في هونـــغ كونغ كان بصحبتي 
الـــذي يرافقنـــي في معظم  الثعبـــان ”جعفر“ 

تنقلاتي“.
وأضاف، ”من المعتقدات الشائعة هناك 
أن الســـيدة العاقـــر إذا مرت على 
ثعبـــان يمكن أن تلـــد، انتهز 
المســـتورد الأجنبـــي فرصة 
وجـــود ثعبانـــي معـــي وطلب 
منـــي أن تمر زوجـــة صديق له 
وهـــي عاقر مـــن فـــوق الثعبان، 
ولـــم أمانع، وفـــي الموعد المحدد 
تـــم وضع جعفر على الأرض، وقمت 
بدعـــوة الســـيدة التـــي كان واضحا 
عليهـــا الخوف الشـــديد مـــن الثعبان 
للمـــرور من فوقـــه، وما كادت الســـيدة 
ترفع إحدى قدميها لتخطو فوق الثعبان 
حتى فوجئت به يقف برأســـه من على الأرض 

ففزعت ووقعت على الأرض مغشيا عليها“. 
وقال، ”لم أستغرب حين انهال زوجها عليّ 
بالضرب، ولأنني اعتـــدت ردة الفعل هذه، فقد 
تركتـــه وانصرفت وعدت بعـــد ذلك إلى مصر، 
وبعد مرور أشـــهر فوجئت بخطاب شـــكر من 
زوج الســـيدة يعتذر فيه عما بـــدر منه، حيث 

حملت زوجته بعد تلك الواقعة.
وتنتشـــر الأفاعـــي بكثافـــة خـــلال الفترة 
مـــن مـــارس وحتـــى أغســـطس مـــن كل عام، 
ثم تعـــود لتختفي باقـــي العـــام، وتخرج في 
أوقات محـــدودة بحثا عن الطعام، وفق صائد 
الأفاعـــي ممدوح الســـيد. ويحمـــل عالم صيد 
الأفاعي فـــي مصر، قصصا وروايات قليلها 
طرائفـــي وأغلبها مأســـاوي، لكنها 
لا تـــزال تغلّف أهدابهـــا نزعة 
تخطئهـــا  لا  أســـطورية 

آذان السامعين.
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الثعابين السامة يميل لونها إلى السواد، تنتشر في المناطق الصحراوية والجبلية، أما الثعابين 

غير السامة تعيش في الحدائق والمنازل القديمة ويميل لونها إلى الإصفرار.

صيـــادو الأفاعي ينقســـمون إلى قســـمين: محترفـــون تلقوا تدريبات شـــاقة، وآخـــرون يتبعون 

الطريقة الصوفية {الرفاعية} يعتقد أصحابها أنهم محصنون من لدغ الأفاعي.

يقــــــول المصريون إن ”الرزق تحــــــت زحمة الأقدام“، لكن ذلك لا ينطبق على من يكســــــبون 
قوتهــــــم في الصحــــــاري والجبال، فصيادو الأفاعــــــي والثعابين يتعرضــــــون إلى المخاطر 
والأهوال في الأماكن الخالية ليبيعونها إلى شــــــركات الدواء وشركات الجلود الفاخرة، أو 
ــــــدول التي تأكل لحوم الثعابين، ويحتفظ هؤلاء الصيادون بقصص وروايات  يصدّرونها لل

عن مغامراتهم في مهنة المخاطر.

صيد الأفاعي في مصر.. مصدر رزق مغمس بالسم
[ {الكفكفية} سر أتباع الرفاعية في ترويض الثعابين  [ قصص الصيادين قليلها طرائف وأغلبها مآس

صورة مع {الأخت} الكوبرا مهنة متوارثة

تحقيق

رغم اقتناع البعض 

من صيادي الأفاعي 

برواية {الكفكفية}، 

فإنها لا تلقى ترحيبا 

لدى آخرين

ي
بمصر باللهـــو بهذه الآفات كاللعب بالثعابين
وركوب الأســـود والدخول في النيران دون أن
تحرقهـــم أو تؤثـــر فيهم، وغيرهـــا، فهذه مما
لـــم تكن معروفـــة عند الشـــيخ الرفاعي لكنها

استحدثت بعد وفاته.

رزق الجحور

صيد الأفاعي ليـــس مجرد لهو، وإنما فيه
رزق للبعـــض، يلفت ســـعيد الحـــاوي، صائد
أفاع، إلى أن شـــركات المصل واللقاح تتعامل
مع البعض من صائدي الأفاعي لاســـتخلاص
ســـمومها التي تســـتخدم في صناعة البعض

من العقاقير الطبية.
ويضيـــف الحـــاوي أنـــه ”فـــور اســـتلام
الطلبية من الشـــركات يخرج صائدو الأفاعي
مجموعات، قـــوام الواحـــدة أربعة أفراد فـــي
بينهـــم صبي، ويجهّـــزون الطعام والشـــراب

م ي

وكشـــافات إنـــارة وســـيوخ حديـــد مثنية من
الأمام، وينطلقون بسياراتهم

وأن  كيلوغرامـــات   3
الثعبـــان  يكـــون 
ذكـــراً وليـــس
ب ون وني

أنثى ومن نوع
وهو الكوبـــرا 
مـــن أكثر أغلى
ثمنا الأنـــواع 

والـــذي يصـــل 
1750 ســـعره حتى

دولارا“.
محمد  ويشـــرح 

الفائدة التـــي يحصل عليها
الثعابيـــن  مـــن  المســـتورد 

”اكتشـــفت قيمة الثعابين 
هونـــغ  زرت  أن  بعـــد 

هناك  فوجدت  كونغ 
يستفاد  أنه
جـــزء  بـــكل 

ي
مـــن مـــارس وحتـــى أغســـطس مـــن كل عام،
ثم تعـــود لتختفي باقـــي العـــام، وتخرج في
أوقات محـــدودة بحثا عن الطعام، وفق صائد
الأفاعـــي ممدوح الســـيد. ويحمـــل عالم صيد
الأفاعي فـــي مصر، قصصا وروايات قليلها
طرائفـــي وأغلبها مأســـاوي، لكنها
لا تـــزال تغلف أهدابهـــا نزعة
ه وي به و هي

تخطئهـــا لا  أســـطورية 
آذان السامعين.



نهى الصراف

} تكمـــن المفارقـــة في بعض الحـــالات في أن 
طمـــوح الأهـــل قد يأخذهـــم بعيدا فـــي اتجاه 
الدفع بأبنائهم إلى طريق ليس من اختيارهم، 
ولا يتناسب وإمكاناتهم أو لا يتفق مع ميولهم 
الشخصية، الأمر الذي يؤدي بهم في النهاية، 
الآباء والأبناء معا، إلـــى طريق مظلم، متعرج 
ووعر هـــو أبعد ما يكون عن طريق الســـعادة 

المنشودة.
ويرى الدكتور ستيفن جوزيف؛ خبير دولي 
رائد في علـــم النفس الإيجابي، وأســـتاذ علم 
النفـــس في جامعة نوتنغهام في بريطانيا، أن 
الأهل قد يبررون تدخلهم المستمر في خيارات 
أبنائهـــم، بأنهـــم لا يعرفـــون ما يريـــدون ولا 
يمكنهم تحديد المســـارات الصحيحة لتحقيق 
خطـــوات صحيحة فـــي طريق النجـــاح، لهذا 
ينبغـــي أن يجدوا من يأخـــذ بأيديهم ويدلهم 

على الطريق الصحيحة.

وهذا هو الخطأ الشائع الذي يرتكبه أغلب 
أولياء الأمور، فهم لا يفسحون المجال لأبنائهم 
للمحاولـــة والتجريـــب وكيفيـــة أن يكونـــوا 
أنفسهم وليس ما يتوقعه منهم الآخرون، وقد 
لا يـــدرك البالغون بأن الطفـــل والمراهق الذي 
ما زال يتلمـــس خطواته الأولى في التحصيل 
الأكاديمي، بإمكانه أن يعي نقاط قوته وضعفه، 
اتجاهاته، رغباته ومســـتوى قدراته، ومن هنا 
يأتي دور الأهل في التوجيه والمؤازرة، ورعاية 
مواهبـــه وتشـــجيعه على اســـتغلال إمكاناته 
فـــي اتجاهها الصحيح، ومن ثـــم تقديم الدعم 

والمساندة في الوقت المناسب. إظهار الاهتمام 
بالطفـــل أمر مهـــم للغايـــة، إلا أن بعض الآباء 
يســـيئون فهم هذا الاهتمام ويحاولون توجيه 
أطفالهـــم باتجـــاه معين، وقد يرغبـــون في أن 
يختار أبناؤهم ويحبون الأشـــياء ذاتها التي 
يحبونها هم أنفســـهم، ذلك أنهم لا يبذلون أي 
جهد للاستماع لهم وفهم طريقة تفكيرهم، ولا 
يهمهم أن يستدلوا على نقاط ضعفهم وقوتهم، 
اهتماماتهم، طريقـــة تفكيرهم، ما يحبون وما 

يكرهون، مواهبهم الحقيقية وقدراتهم.
ومع ذلك، فإن تقديم الدعم للطفل وتشجيعه 
ودفعه إلى النجاح قد لا ينجح في كل الحالات، 
خاصـــة إذا أصرّ الأهل على اســـتخدام كلمات 
تشجيع غير مناسبة وبصورة متكررة، كلمات 
مثل ”رائع، رسمك  يبدو وكأنه لفنان عظيم“ أو 
”حصلـــت على درجات مميزة فـــي العلوم، هذا 

بسبب ذكائك“.
ويقرر متخصصون أن تشجيع الطفل على 
تقديم ما هو أفضل، لا يعني أننا نهمل إرادته 
وقدرته على تطويـــر إمكاناته، فاعتمادنا على 
مقدرات الطفل التي يمتلكها في طريقة حكمنا 
علـــى إنجازاته، يعني أننا نضيق الحلقة عليه 
ونضـــع طموحه ضمن إطار محدد وهو الإطار 
الـــذي تقرره قدراته وقابلياته التي ولدت معه، 

وليس مجهوده ورغبته في تطوير نفسه.
وتـــرى الدكتـــورة ناتالـــي كيـــر لورانس؛ 
أســـتاذة علم النفـــس الاجتماعي فـــي جامعة 
جيمس ماديســـون الأميركيـــة، أن الثناء على 
قدرات الطفل أمر جيد، لأنه يعزز ثقته بنفســـه 
وتقديره لذاته، إلا أنه من جانب آخر يدمر حبه 
للتعلـــم وقدرته على الاســـتمرار فـــي مواجهة 
الفشـــل الذي قد يصادفه لا محالة، في واحدة 
مـــن خطواته في الحيـــاة العلميـــة والعملية، 
كما أنه يقلـــل من فرصه فـــي اقتحام مجالات 
جديـــدة والنجـــاح فيها. وكانـــت عالمة النفس 
كارول دويـــك والباحثة الاجتماعية في جامعة 
ســـتانفورد الأميركيـــة، قضت معظـــم حياتها 
المهنية في إجراء أبحاث تتعلق بهذه الجدلية؛ 

وهي كيفية رؤية الناس إلى النجاح والفشـــل 
اعتمادا على تصنيفات مسبّقة تضع القدرات 

في اتجاهين؛ قدرات ثابتة وأخرى متنامية.
وأما أصحـــاب نظريـــة القـــدرات العقلية 
الثابتة، فإنهم يقيّمـــون نجاح الأفراد وفق ما 
يمتلكون من صفـــات معينة كالذكاء والقدرات 
الرياضيـــة مثلا، وهـــذه القـــدرات أو الملكات 
بحســـب ما يعتقدون هـــي منحوتات من حجر 
لا يمكـــن أن تتغير، فالشـــخص إمـــا أن يكون 
ذكيـــا وموهوبا في مجال ما الأمر الذي يؤهله 
للنجـــاح، وإما أنه لا يمتلـــك هذه الملكة فيكون 
مصيره الفشل، ولهذا فهو يخشى من مواجهة 

التحديات خوفا من ارتكاب الخطأ. 
أما أصحاب النظريـــة الأخرى التي تروّج 
للقدرات المتنامية، فإنهم يؤمنون بأن الصفات 

وتتم  والقـــدرات الجيـــدة يمكـــن أن ”تُـــزرع“ 
العنايـــة بهـــا تدريجيا وتوســـيعها من خلال 
الجهد ووضع استراتيجيات جيدة مع متابعة 
وتشـــجيع من قبل الآخرين، وهـــم في الغالب 

الأبوان. 
ويعتقـــد أصحاب نظرية القدرات المتنامية 
بأن الفشل هو مجرد افتقار للجهد أو المثابرة، 
فـــي حين يعتبـــرون الأخطاء مشـــاكل يتوجب 
حلهـــا لبلـــوغ النجاح فـــي محـــاولات مقبلة، 
ولهـــذه الفكرة تأثير عميق في تحقيق النجاح 
في الدراســـة والعمل والعلاقـــات الاجتماعية 

وفي مجالات أخرى لا حصر لها.
فإذا كانت الإشادة بقدرات الطفل ومهاراته 
أمرا غير محبذ بحسب وجهة نظر متخصصين، 
يتوجب أن يحرص المربون والأهل على الجهد 

والطريقة التـــي أدت إلى نجاحه أو تفوقه في 
دراسته؛ فالعلامات الجيدة التي يحصلها في 
دروســـه تنبع من اجتهـــاده ومثابرته أكثر من 
كونها تتعلق بقدراتـــه العقلية، كما أن تعلمه 
مهـــارة جديدة مثـــل قيادة الدراجـــة الهوائية 
أو الســـباحة، مصدره محاولات مســـتمرة في 

التجريب والفشل ثم النجاح.
وتنصـــح كارول دويك الأهل بتجنب تقديم 
كلمات العزاء والثناء عندما يفشل الطفل مثل 
”لقد قدمت أفضل ما لديك“ وبدلا عن ذلك يمكننا 
أن نشـــجعه على إعادة المحاولة وإبداء الرغبة 
في مســـاعدته علـــى تغيير الاســـتراتيجيات 
التي اتبعها في المرة الأولى أو إيجاد وســـائل 
جديدة، لتجنب الفشل في المرة المقبلة، فالفشل 

يوفر فرصا هائلة لنمو الطفل.

نجوى درديري

} اســـتطاعت الشابة المصرية بسمة الجابري 
فـــي مـــدة لا تتجاوز الــــ3 أعـــوام تغيير وعي 
وثقافة شريحة كبيرة من النساء، بل والذكور 
أيضا، في ما يتعلق بقيادة البنات للســـكوتر 
(هو نوع مـــن الدراجات البخارية)، بينما كان 
حلمهـــا لا يتجاوز الذهاب إلـــى الجامعة دون 

تأخير وتجنب مضايقات سائقي التاكسي.
بدأت بســـمة في تنفيذ الفكرة ثم انضمت 
إليها شـــقيقتاها تقوى وإيمان اللتان خاضتا 
التجربة معها، ثم تحول الأمر من مجرد قيادة 
فردية للســـكوتر إلى مشـــروع لتعليم الفتيات 
وتثقيفهـــم  وتوعيتهـــم  قيادتـــه،  والشـــباب 
بمخاطره وكيفية تأمين أنفسهم على الطريق، 
وتواصلن مـــع الآلاف من المتابعين والمتابعات 
من خلال الفريق الخاص بهن على فيســـبوك، 

والذي يحمل عنوان ”غيرلز غو ويلز“.
”افعلـــي ما شـــئت طالما لا تضريـــن أحدا“ 
هو الشـــعار الـــذي اتخذته الجابـــري لتغيير 
صـــورة ذهنية راســـخة لـــدى مجتمـــع مازال 
يـــرى أن الفتاة لا يحق لهـــا أن تفعل ما يفعله 
الرجـــال، فالســـكوتر كان حكرا علـــى الرجال 
حتى ســـنوات قليلة مضت. غيـــر أن الجابري 

التـــي كانت حينها طالبـــة جامعية قفزت على 
التابـــوه الاجتماعـــي وبدأت ببيتهـــا فأقنعت 
والدتها التي اشـــترطت عليهـــا لقبول الفكرة 
أن تدعو الفتيات إلـــى أن يفعلن مثلها، ورأت 
الأم الخائفة على ابنتهـــا من نظرات المجتمع 
ألا تكـــون ابنتها هي الوحيدة التي تشـــذ عن 
القاعدة وتخرج منفردة خارج ســـياج المجتمع 

المنغلق على أفكاره الذكورية.
وقالت بســـمة لـ“العرب“، ”استطعت إقناع 
أمي بأن السكوتر وســـيلة مواصلات تقودها 
الفتيات في الكثير من دول العالم، وأنه حماية 
للفتاة مـــن التحرش في المواصـــلات العامة، 
ويوفر الوقت نظرا لســـهولة مروره في زحمة 
الســـير التي تعاني منهـــا العاصمة المصرية 
والمـــدن الكبرى، كمـــا أن فيه توفيـــرا للمال“. 
ولفتت إلى أن المشـــوار الذي تقطعه بالسيارة 

فـــي نصف ســـاعة يمكن للســـكوتر أن يقطعه 
فـــي خمس دقائق فقط، وتتكلف هذه المســـافة 
وقودا بقيمـــة لا تتعدى ربع الدولار، وهو ثمن 

لتر واحد.
مع الوقت بدأت تشـــعر بارتياح المحيطين 
بها للفكرة، وكثيرا ما يبدي سائقو السيارات 
الخاصة مـــن الرجال والنســـاء إعجابهم بها 
حينمـــا يرونهـــا في الشـــارع ويشـــيرون لها 
بأيديهـــم بالتشـــجيع. وأوضحـــت أنه أصبح 
شـــيئا معتادا الآن أن نرى فتاة تقود ســـكوتر 
في الشارع، ”وهذا ما كنت أطمح له في البداية 
عندما افتتحت مدرسة لتعليم قيادة هذه الآلة، 
حيـــث لم يكن الربـــح هدفي مطلقـــا بل تغيير 
ثقافة المجتمع وكســـر القيـــود المفروضة على 
الفتـــاة، وأعتقد أنني نجحت في نشـــر الفكرة 

إلى حد ما“.
وأكدت أن إقبال الفتيات خلال الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة كان مطـــردا، ”ففـــي مقابل 
تعليمنـــا 150 فتاة قيادته بالمدرســـة لدينا كان 
هناك 35 شـــابا فقط هم من أقبلوا على مدرسة 
القيادة“، وهي لم تلحظ أن تعليم فتاة لشـــاب 

يضايقه.
تعرفـــت الجابـــري التـــي درســـت بكليـــة 
التجـــارة قســـم اللغـــة الإنكليزية فـــي جامعة 
عـــين شـــمس بالقاهرة على زوجهـــا من خلال 
الفريـــق الذي أنشـــأته على فيســـبوك لتعليم 
فن قيادة الســـكوتر، ونظـــرا إلى أنه كان يقود 
سكوتر بالفعل فقد أعجب ببسمة ومشروعها، 
وقدم لهـــا الدعم المجاني للفكـــرة، والنصائح 

والإرشادات التي تتطلبها قيادة السكوتر.
وأشـــارت إلـــى أن التعليقـــات الســـخيفة 
والإدعاءات التـــي يطلقها الرجـــال بأن المرأة 
لدى قيادتها سيارتها لا تعرف أصول القيادة، 
وأنهـــا غيـــر محترفـــة أو لا تســـتطيع ”ركن“ 
الســـيارة بســـهولة، لا تســـمعها عند قيادتها 
الســـكوتر، لأنه لا يحتاج إلى مســـاحة كبيرة 
لركنه، كما أنه لا يشغل حيزا كبيرا من الطريق 

وبالتالي لن يسبب أي مضايقات لأحد.
ولم تكتف بسمة وشقيقتاها بتعليم قيادة 
السكوتر للفتيات وحسب، بل ينظمن مسيرات 
بـــه أيضا يدعـــون إليها من خـــلال صفحتهن 
على الفيســـبوك، وكل مسيرة تضم العشرات، 
ويتم الاتفاق على نقطـــة للتجمع ثم الانطلاق 
منها إلى خط ســـير محدد ومدروس، والهدف 
من المسيرات، كما تؤكد صاحبة المشروع، هو 
نشـــر الفكرة وتعميمها وإقنـــاع المجتمع بها 
وتشجيع فتيات أخريات على الانضمام إليهن.
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لتفتيح لون الشـــعر بشـــكل تدريجي ينصح بخلط فنجان من العسل مع فنجان من بلسم الشعر وملعقة صغيرة من عصير الليمون 

وملعقتين كبيرتين من بودرة القرفة، وترك الخليط يتفاعل لمدة نصف ساعة، ثم يتم تطبيقه على الشعر

تصب جميع طموحات الآباء في بلوغ أبنائهم أعتاب النجاح في أعلى مســــــتوياتها، وهذا 
هو أقصى أملهم في الحياة، والنجاح من وجهة نظرهم هو أقصر طريق لبلوغ الســــــعادة 
والرضا في حياتهم المســــــتقبلية، ولهذا فهم يبذلون في ســــــبيل ذلك كل جهد ممكن لتذليل 
ــــــرض طريق الأبناء، الذي ينبغي أن يكون معبدا، مســــــتويا ومليئا  المصاعــــــب التي قد تعت

بالأنوار.

[ القدرات الجيدة تزرع وتتم العناية بها بالجهد والمثابرة  [ الفشل يوفر فرصا هائلة لنمو الطفل
طموح الآباء يدفع الأبناء إلى طريق لا يتناسب وإمكاناتهم

طموح الأهل لا يحقق بالضرورة سعادة الأبناء المنشودة

افعلي ما شئت طالما لا تضرين أحدا

قيادة {السكوتر} في مصر لم تعد حكرا على الشبان

أسرة

ودفعـــه  للطفـــل  الدعـــم  تقديـــم 
للنجاح قـــد لا ينجح في كل الحالات، 
خاصة إذا أصرّ الأهل على استخدام 

كلمات تشجيع غير مناسبة

◄

تنظم بســـمة وشقيقتاها مسيرات 
بالســـكوتر الهـــدف منها هو نشـــر 
الفكـــرة وتشـــجيع فتيـــات أخريات 

على الانضمام إليهن

◄

} ”أنا جاد في قولي.. لا تعاتبيه.. 
ولا تحاولي أن تبدي أي استياء منه.. 

فالرجل الذي اعتاد الظهور فجأة 
والاختفاء فجأة إنما هو شخص يخشى 

العتاب والمواجهة.. وهو لا يملك من 
الحب ما يكفي ليمنحه لك.. والأسهل 
أن تدعيه وشأنه.. وأن تفهمي طباعه 
وتحاولي أن تشرحي له طباعك.. كأن 

تبلغيه بلطف بما لديك وما تستطيعين 
فعله واحتماله منه دون جرح أو تأنيب.. 

أو أن تنسحبي من العلاقة بهدوء إذا 
لم يكن باستطاعتك تقبل تلك الطباع.. 

تعلمي أن تفهمي الآخر ليتعلم فهمك هو 
أيضا.. والحب يستحق التضحية“.

بهذه الكلمات استهل ماثيو بوغز 
أحد حواراته موجّها حديثه للنساء 

مشيرا إلى صفات رجل بعينه، وماثيو 
بوغز كاتب واستشاري محادثات 

وعلاقات عامة، ومؤلف كتاب ”المشروع 
الأبدي“ الأكثر مبيعا في الولايات 

المتحدة منذ أعوام، وهو يحدث جمهوره 
دائما بقوله إن مهمته في الحياة هي 

نشر الحب والوئام في العالم.
تحيلنا نصائح ماثيو إلى فكرة أن 

تعميق المعرفة للآخر تجعلنا نجيد 
التعامل معه، بعضنا ربما يعتمد على 

الخطوط العامة التي ترسمها لنا 
الأبراج وقراءة الطالع، فشخصية الرجل 
العقرب مثلا تختلف عن شخصية الرجل 

السرطان، وردود أفعال من ولد في عام 
الحية لا تشبهها عند من ولد في عام 

الديك.
بينما قد يعتمد البعض الآخر على 
تراكم المعرفة والخبرة في التعامل مع 

البشر، وقد يفضل البعض اتباع الشعور 
الداخلي والحدس، وأيا ما كان أسلوب 
التعامل فإنه في النهاية يجعلنا نتوقع 
الأشياء ربما قبل حدوثها مع الآخرين، 
ولكن تبقى دائما ثمة مفاجآت تربكنا 
وقد تصدمنا، وعلى وجه الخصوص 

حينما يعلو سقف توقعاتنا وثقتنا في 

الآخر، إذ تخدعنا مشاعرنا وتجعلنا 
أحيانا نراه في غير حجمه الحقيقي، 
لأننا إذ نحب، بغض النظر عن ماهية 

ذلك الحب وعن التسميات التي تصفه، 
فإننا نغدق من مشاعرنا وتصوراتنا 

الخاصة على الآخر بما ليس فيه، ولذا 
فإن معرفته أكثر وفهم طبيعة شخصيته 
سيجنباننا ما قد تأتي به المفاجآت غير 

السارة.
وثمة مثال بسيط جميل قد يوضح 
هذه الصورة، فنحن إذ نضع يدنا على 

أرنب ناعم صغير ونمسده لا يمكننا 
أن نتوقع منه سوى أن يكون ناعما 
في الوقت الذي لا يمكننا أن نتوقع 

نعومة ونحن نمسّد قنفذا! فهو مغطى 
بالأشواك، والقنفذ الخائف يتحول إلى 

كرة صلبة من الشوك، وهو لا يفعل 
ذلك ضدنا نحن بشكل خاص إنما هي 
ردة فعل عامة تعكسها طبيعة القنفذ، 
وسيكون المطلوب منا فقط أن نشعره 

بالأمان وألا نجعله يخاف منا!

من هذا المثال البسيط نستطيع 
أن نعتمد مبدأ مهما في التعامل مع 

الآخرين، وهو مبدأ فهم الآخر وتقبله 
ومعرفة طباعه على ما هي عليه، شرط 

أن يكون الدافع أولا وأخيرا هو المحبة 
والتقبل، وأن نحرص قدر المستطاع 

على أن تكون تصرفاتنا أصيلة حقيقية 
وألا تكون بدورها ردود أفعال محض 

لتصرفات الآخرين.
أتذكر هنا تلك القصص والنصائح 

التي كانت ترويها الجدات وهن يحاولن 
منح خبراتهن في الحياة للبنات 

الصغيرات قليلات التجربة، ومع فارق 
الحداثة، فإن الهدف في الاثنين واحد 
وهو نشر المحبة والوئام بين البشر.

لا تعاتبيه إذا اختفى
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق

ُ

نحن إذ نضع يدنا على أرنب ناعم 
صغير ونمسده لا يمكننا أن نتوقع 

منه سوى أن يكون ناعما
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نجح نـــادي مولوديـــة الجزائر  } الجزائــر – 
المنافس في الـــدوري الجزائري لكرة القدم في 
تعيـــين لاعب ومـــدرب منتخب مصر الأســـبق 
حسن شـــحاتة مديرا فنيا جديدا له بعد فسخ 
تعاقـــده مع مدربـــه كمال مواســـة بالتراضي. 
ومـــن المنتظر وصول شـــحاتة إلـــى الجزائر 
الأربعاء لاســـتكمال إجراءات التعاقد على أن 

يلتقي بلاعبي الفريق الخميس. 
إن  جزائريـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
المفاوضـــات مـــع المـــدرب المصـــري المخضرم 
ســـارت بصورة طيبة بعدما نجح المدير العام 
الرياضـــي الجديـــد لمولودية الجزائر قاســـي 
الســـعيد في إقناع شحاتة بالمشروع الرياضي 

الذي يعمل عليه في ناديه.
ونقل عن السعيد قوله ”توصلنا إلى اتفاق 
مع حسن شحاتة ليكون مدربا جديدا لمولودية 
الجزائـــر“. وفـــي ســـياق متصـــل بالمدربـــين 
المصريـــين أعلـــن نـــادي الاتحاد الإســـكندري 
المنتمي للـــدوري المصري الممتـــاز لكرة القدم 
تعاقـــده مع هاني رمزي مـــدرب منتخب مصر 
للمحليـــين ليتولـــى تدريبـــه خلفا للإســـباني 

خوان ماكيدا الذي انتهى عقده.
وقالت وســـائل إعلام مصريـــة إن مجلس 
إدارة الاتحاد الإســـكندري قد أنهى الاتفاق مع 
رمزي ليتولـــى القيادة الفنية للفريق. وحرص 
مجلس الإدارة على استعراض كافة احتياجات 
الفريـــق وتوفيرها للمدرب كـــي يحقق الفريق 
النتائـــج التـــي تأملهـــا جماهير زعيـــم الثغر 

ومجلس الإدارة خلال الموسم الجديد.
وأشار الاتحاد إلى أن مجلس إدارة النادي 
وافـــق على طلب رمزي باســـتكمال مهمته مع 
منتخب المحليين حتى انتهاء مواجهة منتخب 
المغـــرب، على أن يقـــوم رمزي بالتنســـيق مع 
مخطـــط الأحمال خـــلال الأيام الأولـــى لفترة 
إعـــداد الفريق وحتـــى انتهـــاء المواجهة بين 
منتخبي مصر والمغرب للمحليين في تصفيات 

أمم أفريقيا للمحليين بكينيا 2018.
وتلتقـــي مصر والمغـــرب فـــي التصفيات 
ذهابـــا وإيابا خلال أغســـطس المقبـــل بينما 
ينطلق الدوري المحلي مطلع ســـبتمبر. واحتل 
الاتحـــاد الإســـكندري المركز الثامـــن بين فرق 
الـــدوري المصري فـــي نهاية الموســـم الماضي 

برصيد 44 نقطة.

حسن شحاتة مدربا 

جديدا لمولودية الجزائر
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«ســـأقترح على مجلس الإدارة، حال الاســـتقرار على رحيل هاني رمـــزي، أن يتولى حمادة صدقي رياضة

قيادة منتخب المحليين، وسيكون القرار في النهاية من جانب غالبية الأعضاء}.

مجدي عبدالغني 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

} كينغستون – سيكون العملاق يوسين بولت 
ضمن ثلاثة أبطال أولمبيين في تشـــكيلة قوية 
لجاميـــكا في بطولة العالـــم لألعاب القوى في 
لندن الشهر المقبل. ويتطلع بولت للفوز للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي بســـباق 100 متر في 
بطولـــة العالم وللمرة الخامســـة على التوالي 
بذهبيـــة ســـباق التتابـــع أربعة فـــي 100 متر 
خـــلال البطولة التي تقام خـــلال الفترة بين 4 
و14 أغســـطس في ظهوره الدولي الأخير قبل 

الاعتزال.
وتصدر النجم الخارق بولت قائمة المنتخب 
الجامايكي المشـــارك في بطولة العالم لألعاب 
القـــوى. وقال بولت، حامل ثـــلاث ذهبيات في 
العاب ريو دي جانيـــرو الأولمبية الأخيرة، إنه 
ينوي المشاركة في سباقي 100 متر و4*100متر، 

قبل اعتزاله مسابقات أم الألعاب.
وبولـــت هو أحد العداءين إلى جانب بطلة 
ســـباقات الحواجز دانيال وليامس ســـيدافع 
عـــن لقبه الذي أحرزه في الصين قبل ســـنتين. 
وهيمن بولت (30 عاما) على ســـباقات السرعة 
منـــذ 2008، فأحـــرز تســـع ميداليـــات ذهبيـــة 
وأولمبيـــة فـــي ســـباقات 100 متـــر و200 متر 
و4*100 متـــر في بكين 2008 (جـــرد من ذهبية 

سباق التتابع بســـبب ثبوت تنشط زميله في 
المنتخب الجامايكي نســـتا كارتر) ولندن 2012 
وريـــو 2016. ويحمل الرقم القياســـي العالمي 
في ســـباق 100 متر وقدره 9.58 ثوان وســـباق 
200 متـــر (19.19 ثانية). ويحمل بولت ذهبيات 
الســـباقات الثلاثة (100 و200 و4*100 متر) في 
بطـــولات بكـــين 2015 وموســـكو 2013 وبرلين 
2009، ولم تفلت منه ســـوى ذهبية ســـباق 100 

م في مونديال دايغو 2011.

التحدي الكبير

يبدو بولت متحمســـا للتحدي الكبير الذي 
ينتظره في لندن، ولو أن حزن وداع المنافسات 
بدأ يقلقه، لكنه تدرب على أن يواجهه بواقعية 
وإصـــرار، لأن لـــكل شـــيء نهايـــة، فـلحظات 
الوداع ســـتمر وإن لم تكن عابرة، لكن الأجمل 
أنه سيخرج من سجن الشـــهرة الذي يحصي 

أنفاسه ويقيد كثيرا تحركاته.
لم يشـــكل العلامة الفارقة في ألعاب القوى 
وقـــوة قاهرة خـــلال اللقـــاءات الدوليـــة، ولم 
يكـــن يســـعى إلى ذلك كما كشـــف أخيـــرا، بل 
كان يتـــرك تحضيراته تأخـــذ مجراها، ليفعل 

فعله ويحســـم الموقف بلا جدل في منافســـات 
بطولات العالم والـــدورات الأولمبية. فنادرا ما 
بلغ بولت قمة مســـتواه قبل اســـتحقاق كبير، 
باســـتثناء مفاجـــأة تحطيمه الرقم القياســـي 
العالمي في لقاء نيويـــورك عام 2008 (9.72 ث) 
قبل أن ينســـخه في دورة بكين الأولمبية (9.69 
ث). فهـــو يعتبر اللقـــاءات الدولية وجوائزها 
المغرية مضمار اســـتعداد ومحطة على طريق 
التتويج الكبير، وحصة تدريب على المســـرح 
أمام الجمهور فيُمتع ويستمتع ويؤدّي فصولا 
من اســـتعراضاته التي أنعشت ألعاب القوى 

المثقلة أخيرا بفضائح المنشطات.

تشكيلة متوازنة

أعلـــن الاتحـــاد الجاميكي لألعـــاب القوى 
تشكيلة من 59 متســـابقا للمشاركة في بطولة 
العالم وتضمن الفريق إيلين طومسون الفائزة 
بلقبـــين أولمبيـــين وعمر مـــكلاود صاحب أول 
ذهبية لبلاده في ســـباق 110 أمتار حواجز في 
أولمبياد ريو. وســـيتنافس أيضـــا مع مكلاود 
ثنائي جاميكا المكون من هانســـل بارتشمنت، 
صاحب فضية ســـباق 110 أمتـــار حواجز في 
بطولـــة العالـــم الأخيـــرة في بكين، والشـــاب 

الواعد رونالد ليفي.
وتضمـــن الفريق الجاميكي أيضا دانييلي 
وليامز بطلة العالم في سباق 100 متر حواجز 
والتي سجلت رقما شـــخصيا بلغ 12.56 ثانية 
لتفـــوز ببطولـــة جاميكا الشـــهر الماضي، كما 
ستشارك شيريكا جاكســـون صاحبة برونزية 
ســـباق 400 متر في كل مـــن الأولمبياد وبطولة 
العالـــم. وبدأ الفريـــق الجاميكي الاســـتعداد 
فـــي  معســـكر  بإقامـــة  المقبلـــة  للمنافســـات 
برمنغهام وســـيحاول تحســـين نتائجه بعدما 
حصد 12 ميدالية في بطولة العالم الأخيرة في 

بكين عام 2015. جاهز للمهمة

بولت وطومسون يقودان جاميكا في مونديال ألعاب القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يقف نجم عربي جديد على أعتاب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما 

أبدى نادي واتفورد بقيادة المدرب 
البرتغالي ماركو سيلفا، رغبته 

في التعاقد مع قلب دفاع المنتخب 
التونسي وفالنسيا الإسباني أيمن 

عبدالنور.

◄ أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ بعض التغييرات على مواعيد 

مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد 
نهاية دور المجموعات. وتقرر أن تقام 

لقاءات الذهاب في ربع النهائي أحد 
أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، بدلا من 

إقامتها في 8 أو 9 أو 10 من الشهر 
نفسه.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الجيش 
الملكي فسخ عقد الفرنسي الجنسية، 
السنغالي الأصل ساير ساني، وذلك 
بتوصية من المدرب عزيز العامري. 

ويعود اتخاذ مدرب الجيش لهذا 
القرار لأسباب فنية، إذ لم يقتنع 
بمستوى اللاعب الذي تدرب مع 

الفريق لمدة 3 أسابيع ووقع عقدا 
مبدئيا.

◄ رفض عماد متعب، مهاجم الفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري، التمرد وحضر تمرين 
اللاعبين المستبعدين من لقاء 

الوحدة الإماراتي، صباح الثلاثاء 
على ملعب مختار التتش.

◄ تصدر نادي أهلي جدة قائمة أغلى 
الأندية السعودية، بعد أن وصلت 

قيمة لاعبيه السوقية إلى 29.75 مليون 
يورو. ويضم الدوري السعودي 

للمحترفين 14 فريقا، وتبلغ القيمة 
السوقية الإجمالية لفرق المسابقة 

149.18 مليون يورو.

باختصار

◄ حطم السباح البريطاني آدم بيتي 
الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر 

صدرا بتسجيله 26.10 ثانية في تصفيات 
بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا 

في بودابست. وحسن بيتي (22 عاما) 
الذي كان احتفظ الاثنين بلقبه العالمي 

في سباق 100 متر صدرا، 
رقمه القياسي العالمي 

السابق وهو 26.42 ثانية 
كان سجله في المونديال 

الأخير عام 2015 في 
مدينة قازان الروسية. 

ويتجه بيتي نحو 
ثنائية عالمية جديدة 

(50 متر صدرا 
و100 متر صدرا) 

مثلما حقق في 
مونديال 2015.

متفرقات

◄ وقع صانع الألعاب السابق لنيويورك 
نيكس ديريك روز عقدا لسنة واحدة مع 
كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الدوري 

الأميركي للمحترفين في كرة السلة. وأنهى 
روز موسمه مع نيويورك نيكس بمعدل 

18 نقطة و3.8 متابعات 
و4.4 تمريرات حاسمة في 

المباراة الواحدة. وكان 
روز ترك فريق شيكاغو 
بولز الذي بدأ معه 

مسيرته الاحترافية 
عام 2008. ومنذ 

أصبح أصغر لاعب 
في تاريخ الدوري 

ينال كأس أفضل لاعب في 
الدوري الأميركي للمحترفين 

عام 2011، تعرض روز إلى 
إصابات كثيرة.

◄ ذكرت وسائل إعلام صربية أن نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا 

قد يغيب عن بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس بسبب معاناته من إصابة. واضطر 
ديوكوفيتش للانسحاب من دور الثمانية 

في بطولة ويمبلدون بسبب شعوره 
بالألم وقال إنه يفكر في الحصول على 

راحة من اللعب حتى يتعافى من 
إصابة تزعجه منذ فترة 
طويلة. ومن المتوقع أن 

يغيب اللاعب البالغ عمره 
30 عاما لفترة تصل 

إلى 12 أسبوعا. 
وفاز ديوكوفيتش، 

الحاصل على 12 
لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى، ببطولة 
أميركا المفتوحة في 

2011 و2015.
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بولت يبدو متحمســـا للتحدي الذي 

ينتظره في لندن، ولو أن حزن وداع 

المنافسات بدأ يقلقه، لكنه تدرب 

على أن يواجهه بواقعية

◄

الزمالك المصري يتحدى العهد اللبناني في لقاء عربي قوي
[ الفتح الرباطي يتوق للبقاء في دائرة صراع البطولة العربية للأندية من بوابة النصر السعودي

}  القاهرة – يســـتعد فريـــق الزمالك المصري 
لملاقـــاة نظيره فريق العهـــد اللبناني الأربعاء 
في مدينة الإســـكندرية، وذلـــك ضمن مباريات 
المجموعـــة الثانية فـــي إطار الجولـــة الثانية 
مـــن دور المجموعـــات مـــن البطولـــة العربية 
للأنديـــة 2017 والتي تُقام فعالياتها في مصر. 
وســـيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة 
مدربه البرتغالي أوغوســـتو إيناســـيو باحثا 
عن تحقيـــق الفوز وحصد النقـــاط الثلاث ولا 
شـــيء غير ذلك، حتى يعزز الفريـــق من آماله 
في التأهل إلي الـــدور نصف النهائي من عمر 
المســـابقة كمتصدر لهـــذه المجموعة، وخاصة 
بعدمـــا تعادلـــت جميـــع فـــرق المجموعة في 
الجولة الأولى مما يعني أن كل فريق يملك الآن 
في رصيده نقطـــة واحدة فقط، ليبقى الصراع 

مفتوحا بين الأندية الأربعة من أجل التأهل.
وفـــي مواجهـــة ثانيـــة أكمل فريـــق الفتح 
الرباطـــي المغربي اســـتعداده لمواجهته فريق 
النصر الســـعودي. وتستضيف مصر البطولة 
العربية للأندية في الفترة من 22 يوليو وحتى 
5 من شـــهر أغسطس وذلك على ثلاثة ملاعب؛ 
السلام والمكس بالإســـكندرية، والجيش ببرج 
العـــرب. وكان فريق الفتـــح الرباطي قد تعادل 
بهدفـــين لمثليهما مع منافســـه فريـــق الزمالك 

بالجولة الماضية. 
وشهدت الجولة الأولى 3 انتصارات في 6 
مباريات مـــع حدوث 3 تعادلات دون أي تعادل 
ســـلبي مما يعكس الندية فـــي الجولة الأولى، 
كما أن أكبر فوز كان من نصيب نصر حســـين 
داي الجزائري على الوحدة الإماراتي بثنائية 
دون رد. ويبقى الرقم الثاني تســـجيل 12 هدفا 
فـــي 9 مباريات بمعـــدل 1.3 هدف فـــي اللقاء، 
وفشـــلت 3 فـــرق في هز الشـــباك هـــي الأهلي 
المصـــري والوحـــدة الإماراتي ونفط الوســـط 

العراقي.
ويعد الإيفواري لامين دياكيتي لاعب الفتح 
الرباطـــي المغربي الوحيد الذي ســـجل هدفين 

فـــي الجولة الأولـــى، كما أن الجولة شـــهدت 
احتســـاب ضربة جزاء واحدة فقط من نصيب 
الزمالك سجل منها باسم مرسي. وشهدت أول 
15 دقيقة في المباريات تسجيل هدفين بالجولة 
الأولـــى من نصيب توفيق عـــدادي لاعب نصر 
حســـين داي في لقاء الوحدة في الدقيقة الـ10 
ولامين دياكيتي لاعب الفتـــح في لقاء الزمالك 

في الدقيقة الـ8.
وشـــهدت آخـــر 15 دقيقـــة هدفـــين أيضـــا 
ســـجلهما لامـــين دياكيتـــي فـــي الزمالك وطه 
ياســـين الخنيســـي للترجـــي في مرمـــى نفط 
الوســـط العراقـــي، وتم إلغاء هدفـــين بداعي 
التسلل للأهلي ونفط الوسط. وظهرت البطاقة 
الحمراء في الجولـــة الأولى مرتين من نصيب 
مهاجـــم  تيجالـــي  سباســـتيان  الأرجنتينـــي 
الوحدة الإماراتي وحسين العرفي لاعب فريق 
نصر حسين داي الجزائري كما شهدت الجولة 

إشهار 6 بطاقات صفراء.
وشهدت الجولة كذلك تلقي النادي الأهلي 
خســـارة من نظيره الفيصلـــي الأردني، حيث 
تعد الخســـارة الثانية له في افتتـــاح لقاءاته 
بالبطولـــة العربيـــة، بعدمـــا كانت الخســـارة 
الأولـــى عـــام 1995 مـــن فريـــق اتحـــاد جـــدة 

الســـعودي. واختلفـــت توقعـــات العديـــد من 
الخبـــراء، حيـــث كان الجميع يمنـــح أصحاب 
الـــرداء الأحمـــر الأفضليـــة، نظـــرا للخبرات 

والقدرات التي يتمتع بها لاعبوه. 
الوحـــدة  لمواجهـــة  الأهلـــي  ويســـتعد 
الإماراتـــي، الثلاثـــاء، في الجولـــة الثانية من 

منافسات البطولة العربية.
كذلك ظهرت أخطـــاء التحكيم منذ المباراة 
الافتتاحيـــة بـــين الأهلي المصـــري والفيصلي 
الأردني الســـبت الماضي، بعدمـــا ألغى الحكم 
البحريني نواف شكر الله هدفا للفريق الأحمر 
بداعـــي التســـلل، إلا أن الإعـــادة التلفزيونية 

أثبتت صحة الهدف.
وتعرض الحكم يعقوب الحمادي لانتقادات 
لاذعة، بعد احتسابه ضربة جزاء لصالح باسم 
مرسي لاعب الزمالك، مشكوك في صحتها، في 

مباراة الفريق الأبيض أمام الفتح الرباطي. 
وألغــــى الحكــــم الموريتاني علــــي لمغيفري 
هدفا لفريق نفط الوســــط العراقي في مباراته 
أمام الترجي التونســــي، أحرزه مؤيد ســــمير 
العجــــان، بعدمــــا رفع مســــاعد الحكــــم راية 
التســــلل على اللاعــــب، إلا أن الإعــــادة أكدت 

صحة الهدف.

وهدد مسؤولو نادي نفط الوسط العراقي 
بالانســـحاب مـــن البطولـــة العربية؛ بســـبب 
الأخطـــاء التحكيمية التي من شـــأنها القضاء 
علـــى مجهود الفريق، على حـــد قولهم. وتقدم 
نـــادي نفـــط الوســـط باحتجاج رســـمي إلى 
الاتحـــاد العربي ضد الحكم المســـاعد، الليبي 
ســـليمان أبوالخيـــر، والذي تســـبب في إلغاء 
الهـــدف في مباراة الترجـــي التي انتهت بفوز 
الأخيـــر بهدف دون رد. وربط مســـؤولو نادي 
نفط الوســـط عـــدم الانســـحاب مـــن البطولة 

بتوقيع عقوبة على الحكم الليبي.
وأكـــد عضو الهيئـــة الإدارية لنـــادي نفط 
الوسط أحمد هاشـــم أن الإدارة أعلنت قرارها 
بعد مباراة الترجي، وقدمت اعتراضا رســـميا 
إلـــى الاتحاد العربي حول الأخطاء التحكيمية 
التـــي كلفت نفط الوســـط نقاط المبـــاراة التي 
انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد. 

وقال هاشـــم ”لا بـــد أن يكون هنـــاك قرار 
منصـــف بحـــق نفـــط الوســـط، كل المختصين 
والمحللين أجمعوا على أن هدف نفط الوســـط 
صحيـــح، وكذلـــك عدم احتســـاب ركلـــة جزاء 
واضحـــة وبالتالـــي فريقنـــا تعـــرض للظلـــم 

بأخطاء تحكيمية لا تغتفر“. 

تتواصــــــل منافســــــات دور المجموعات من 
ــــــة 2017 من خلال  ــــــة العربية للأندي البطول
ــــــات المجموعــــــة الثانية في  إجــــــراء مباري
إطــــــار الجولة الثانية، حيث يواجه الزمالك 
المصري نظيره العهــــــد اللبناني، في حين 
يلاقي الفتح الرباطي المغربي فريق النصر 

السعودي.

نادي نفـــط الوســـط العراقي هدد 

بالانســـحاب مـــن البطولة بســـبب 

الأخطاء التحكيمية التي من شأنها 

القضاء على مجهود الفريق

◄

«الاتحاد الأفريقي بدأ يعمل بوضوح وشـــفافية، وبمبدأ إتاحة الفرصة أمام الجميع، ومن يملك 

القدرة على توفير 8 ملاعب جاهزة والأمور اللازمة للبطولة سينظم أمم أفريقيا 2019}.

فوزي لقجع 
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

يتعافى من  تى
 فترة
ع أن 

غ عمره 
ل

طولة 
ي

البحث عن مسار النجاة



} مدريــد - اقتـــرب ريـــال مدريد من حســـم 
صفقة المهاجـــم كيليان مبابـــي لاعب موناكو 
الفرنســـي خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية. 
وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني 
للميرينغي رغبة قويـــة في التعاقد مع موهبة 
موناكو، خاصة عقب رحيل الإســـباني ألفارو 

موراتا إلى تشيلسي الإنكليزي. 
مـــع  لاتفـــاق  الملكـــي  إدارة  وتوصلـــت 
إدارة موناكـــو لحســـم صفقـــة مبابـــي مقابل 
180 مليـــون يـــورو (160 مليونـــا بالإضافـــة 
إلـــى 20 مليونا متغيـــرات إضافيـــة) أو (150 
مليـــون يـــورو بالإضافة إلـــى 30 مليون يورو 
متغيـــرات إضافية) بحســـب صحيفة ”ماركا“ 

الإسبانية.
وبمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي سيوقّع 
مبابـــي على عقد لمدة ســـتة مواســـم مع ريال 
مدريد حتى 2023 وســـيتقاضى 7 ملايين يورو 

سنويا. 
وأشـــارت الصحف الإســـبانية إلـــى دور 
زيدان الكبير في حسم الصفقة بعدما تواصل 
هاتفيًـــا مع مبابي لإقناعه بأهمية وجوده معه 
فـــي الفريق الملكـــي، بالإضافة إلـــى لقائه مع 
فلورينتينـــو بيريز رئيس الريـــال في باريس 

مؤخرا. 
وقاد مبابي نادي الإمارة الموســـم الماضي 
لتحقيـــق لقـــب الـــدوري الفرنســـي بالإضافة 
إلـــى الوصـــول لنصف نهائـــي دوري الأبطال 

الأوروبي. 
ولفـــت مبابـــي صاحب الــــ18 عامـــا فقط 
الأنظار إليه بشـــدة الموسم الماضي مع موناكو 
بعـــد نجاحـــه في إحـــراز 26 هدفا ومســـاعدة 
النادي الفرنســـي على الفوز بالدوري المحلي، 
والوصـــول إلى نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا مما جعل أندية كبيرة مثل ريال مدريد 

ترغب في ضمه.
وكان ريال مدريد يسعى بكل جهده لإقناع 
نجم موناكو الشـــاب كيليـــان مبابي بالانتقال 
إلـــى صفوفه هذا الصيف خاصـــة بعد تخلّيه 
عن جيمس وموراتا وليورنتي ومارينو وقرب 
رحيل دانيلو مما يعني أن مداخيل ريال مدريد 
توفّر له الدخـــول في صفقة جديدة ودفع مبلغ 

كبير لإتمامها. 
وكان إقنـــاع مبابـــي لا يبـــدو أمرا ســـهلا 
حتـــى الآن في ظلّ إصـــرار اللاعب على البقاء 
لموسم آخر في موناكو رغبة منه بضمان مكان 

بالمنتخب الفرنسي في كأس العالم وخوفا من 
الجلوس لفتـــرات طويلة علـــى مقاعد البدلاء 
بريال مدريـــد وهو ما دفـــع الميرينغي لوضع 

أربعة خيارات بديلة محتملة.

خيارات الميرينغي

كان مهاجم مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
ماركوس راشـــفورد يتقدم خيارات الميرينغي 
فرغـــم ســـيطرة إبراهيموفيتـــش علـــى مركز 
رأس الحربة بمانشســـتر معظم فترات الموسم 
الماضي إلا أن ابن الــــ19 عاما نجح في خطف 
وبالموســـم  الأنظار بفضـــل إمكانياته المميزة 
القـــادم لـــن يكـــون من الســـهل علـــى اللاعب 
المشـــاركة بمركـــزه المفضل كـــرأس حربة بعد 
انضمـــام لوكاكو ووجود أخبار عـــن إمكانية 

عودة إبراهيموفيتش.
وتضم قائمة الريال أيضا ثلاثة مهاجمين 
آخرين من بينهم مهاجم بوروســـيا دورتموند 
بيير إيميريك أوباميانـــغ الذي أبدى رغبة في 
الانتقال إلى الميرينغي في حال طلبه لكن تأخر 
الصفقـــة قـــد لا يمثل عاملا جيـــدا حيث أبدى 
النادي الفيستفالي رغبته بالإبقاء على اللاعب 

في ظل صعوبة تعويضه بعد الآن.
كما شـــملت القائمة مهاجم لايبزيغ الشاب 
تيمو فيرنير (21 عامـــا) الذي فاز بلقب هداف 
كأس القـــارات بعـــد تســـجيله ثلاثـــة أهداف 
وصناعة هدفين، أما الخيار الرابع فهو مهاجم 
آياكس الشـــاب كاسبر دولبيرغ الذي قد يكون 

الخيار الأوفر ماديا بين الأسماء الأربعة.
من ناحية أخرى أعلنت صحف إسبانية أن 
نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو سيبقى في صفوف النادي الملكي من 
أجل تكـــرار إنجازات موســـم 2016-2017 مرة 

أخرى. 
وصـــرح رونالدو ”إحراز ألقـــاب مهمة مع 
فريقي الموسم الماضي كان رائعا، مثل الجوائز 
الفردية، تكـــرار ذلك مرة أخرى ســـيكون أمرا 

جيدا“.
بهذه الطريقة  ووضعت صحيفة ”مـــاركا“ 
حدا للشـــائعات التـــي أطلقتهـــا صحيفة ”أو 
البرتغالية فـــي يونيو الماضي عندما  غلوبو“ 
أشـــارت إلـــى أن رونالـــدو لا يشـــعر أن بطل 
إسبانيا وأوروبا لم يدعمه بما فيه الكفاية في 

صراعه مع سلطات الضرائب. 

ووجّـــه القضاء الإســـباني لرونالدو تهمة 
التهـــرب الضريبـــي بقيمـــة 14.7 مليون يورو 
من خلال كيان شـــركة أنشئت في 2010 لإخفاء 
العائـــدات التي يحصـــل عليها في إســـبانيا 
مـــن حقـــوق بيـــع الصور مـــن أمام ســـلطات 

الضرائب.

شائعات الرحيل

وكان رئيس ريـــال مدريد فلورنتينو بيريز 
أكد عقب انتشـــار شـــائعات رحيـــل نجمه أن 
”رونالـــدو أقـــوى بكثيـــر منا جميعـــا والأكثر 
أهميـــة بين الموجودين هنا“، مضيفا ”لا يروق 
لي عندما لا يتم احترام براءة شخص كان لديه 

سلوك مثالي“. 

وســـيمثل رونالدو (32 عامـــا) أمام قاضي 
التحقيق في الـ31 من يوليو الحالي للاستماع 

إليه في هذه القضية.
وكان الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان مدرب 
الريـــال اســـتبعد الجمعة بشـــكل قاطع رحيل 
رونالدو وقال ”إنه في عطلة في الوقت الراهن، 
إنه يرتاح، يســـتحقها جيدا، سيلتحق بنا في 

5 أغسطس“. 
كمـــا أكد رونالـــدو لصحيفة ”مـــاركا“ أنه 
يتمنـــى تقـــديم مونديـــال كبير مـــع المنتخب 

البرتغالي في عام 2018. 
وقال ”لا يزال يتعـــين علينا حجز بطاقتنا 
إلـــى المونديـــال، ولكننـــي أتمنـــى أن تتمكن 
البرتغال مـــن الفوز بكأس مذهلـــة“. وأضاف 
البرتغالي ”يجب عليك بذل مجهود كبير، عاما 

تلو الآخر. ســـأواصل بذل المجهود. كرة القدم 
حياتي وشغفي“. 

وأشـــارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى 
التي يؤكد فيها رونالدو عزمه الاســـتمرار مع 
الميرينغي بعدما اتهمته الســـلطات الإسبانية 
بالتهـــرب مـــن دفع ضرائـــب مســـتحقة تقدر 

بالملايين.

ريال مدريد ينهي قصة التعاقد مع مبابي بمبلغ خيالي
 [ زيدان أبدى رغبة قوية في التعاقد مع موهبة موناكو  [ كريستيانو رونالدو يؤكد استمراره مع النادي الملكي

توصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق نهائي مع فريق موناكو الفرنسي بشأن 
التعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

رياضة
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{لست مهتما بما يقوله مورينيو، لا ينبغي علي التحدث عن يونايتد، لكن جوزيه يتكلم عنا. لقد 

حظينا بموســـم مشـــابه ولا أعلم إن كنا قد ســـئلنا عما شـــعرنا به في ذلك الوقت}.

يورغن كلوب
المدير الفني لليفربول الإنكليزي

{لقـــد حققـــت بعـــض طموحاتي مع موناكـــو والآن حان الوقـــت لخوض مغامرة جديدة، أشـــكر 

جارديم مدرب الفريق لقد ساعد في تطويري كثيرا كلاعب وعلى المستوى الإنساني}.

بينجامين ميندي
اللاعب الجديد لمانشستر سيتي

} تورينــو (إيطاليا) - تعاقـــد نادي يوفنتوس 
بطـــل الـــدوري الإيطالي في المواســـم الســـتة 
الأخيـــرة ووصيـــف دوري أبطـــال أوروبا مع 
برنارديســـكي  فيديريكـــو  الدولـــي  الجنـــاح 
لخمســـة أعوام من فيورنتينا في صفقة بلغت 

أربعين مليون يورو. 
وقال يوفنتوس في بيان رســـمي ”بانتقال 
برنارديســـكي ضمن يوفنتـــوس خدمات أحد 
أبرز المواهب الهجومية في إيطاليا وأوروبا“. 
مـــن جهته، ذكر فيورنتينا فـــي بيان أن ”قيمة 
انتقـــال برنارديســـكي بلغـــت 40 مليون يورو 
وستســـدد على ثلاث دفعـــات، ويمكن أن تزيد 
بنســـبة 10 بالمئـــة علـــى ألاّ يتخطـــى المبلغ 5 

ملايين يورو في حال انتقال اللاعب“.
وسجل اللاعب الدولي 11 هدفا في الدوري 
الإيطالي الموســـم الماضي ليصبح أصغر لاعب 
يســـجل أكثر من 10 أهداف في موســـم واحد. 
واســـتهل برنارديســـكي مشـــواره معـــارا من 
فيورنتينا إلى كروتوني فسجل له 17 هدفا في 

39 مباراة ضمن الدرجة الثانية.

يوفنتوس يظفر بخدمات 

برنارديسكي

} لندن - حســـم وست هام يونايتد الإنكليزي 
رســـميا صفقة التعاقـــد مع المهاجـــم الدولي 
المكســـيكي خافيير هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“ 
من باير ليفركـــوزن الألماني مقابل 17.9 مليون 

يورو (20.8 مليون دولار). 
وســـبق لوســـت هام أن أعلن قبل أيام عن 
توصله إلى اتفاق مع ليفركوزن بشـــأن مهاجم 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي الســـابق الذي 
وقّع عقـــدا لثلاثة أعوام وسيســـافر في الأيام 
القليلـــة المقبلة إلى ألمانيـــا للالتحاق بزملائه 
الجـــدد الذين يقومـــون هنـــاك بتحضيراتهم  

للموسم الجديد.
وقال المهاجم المكسيكي الذي سيضع اسم 
تشيتشـــاريتو على قميصه ”أنا سعيد للغاية 
بالانضمام إلى وســـت هام يونايتد. بالنسبة 
إليّ الدوري الإنكليزي الممتاز هو أفضل دوري 
فـــي العالم وعندما ســـنحت الفرصـــة أمامي 
كنت متلهفا للتوقيع مع هذا النادي“. وانضم 
تشيتشـــاريتو (29 عامـــا) للوافديـــن الجـــدد 
الآخرين إلى وســـت هام وهم الحارس الدولي 
جو هارت والمدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا 
والجناح النمساوي ماركو أرناوتوفيتش (من 

ستوك سيتي).

وست هام ينجح 

في ضم هرنانديز
} ســنغافورة - أوضـــح أولي هونيس رئيس 
نـــادي بايـــرن ميونـــخ الألماني أنه ســـيجري 
مراجعة للخطط المتعلقة بالجولات المستقبلية 
للفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الموسم، بعد 
أن وصل هذا الأخير إلى أقصى حدود التشبع 

من خبرات الجولات بالقارة الآسيوية. 
وقال أولي هونيس من سنغافورة ”لا نزال 
نقوم بهـــذه الجولات ولكن دون شـــك نتحفظ 
على مســـألة لعب أربع مباريـــات في 12 يوما 
تتخللها رحلة إلى دولة أخرى“. وأضاف ”لقد 

وصلنا إلى أقصى درجات التشبع“.

سوء حظ

ويواجه بايرن ميونخ ســـوء حظ كبيرا في 
جولته الآســـيوية، فقد خســـر برباعية نظيفة 
أمام ميلان الإيطالي بمدينة شينزين الصينية 
في مباراة ظهر فيها لاعبو الفريق الألماني في 

حالة بدنية سيئة للغاية.
أمـــام  البافـــاري  الفريـــق  ســـقوط  جـــاء 
نظيـــره الإيطالي بعد أيام قليلة من خســـارته 
أمام أرســـنال الإنكليزي بركلات الترجيح في 

مباراة أخرى ضمن بطولة الكأس الدولية.

أنشـــيلوتي  كارلـــو  الإيطالـــي  وتعامـــل 
المديـــر الفني لبايرن ميونخ بهدوء شـــديد مع 
الخســـارة الكبيرة التي مني بهـــا فريقه أمام 
ميـــلان، مؤكدا أن هذه النتيجـــة لن تؤثر على 
أداء بايرن ميونخ فـــي مباراته المرتقبة اليوم 

الثلاثاء أمام تشيلسي الإنكليزي. 
وقـــال أنشـــيلوتي ســـاخرا ”إذا شـــعرت 
بضغط الآن فسأكون ميتا مع بداية الموسم“. 

وأضاف أنشـــيلوتي قائلا ”لم يســـعد أحد 
بالخســـارة 4-0، ولكـــن في هـــذه الفترة يمكن 
تقبل وجود أخطاء، نحن في فترة الاســـتعداد 

للموسم الجديد“.
بعيدا عن الناحية الرياضية ينتظر بايرن 
ميونخ خلال الأســـابيع المقبلة صدور قرارات 
جديدة من مجلس إدارتـــه، فقد أعلن هونيس 

أن منصـــب المدير الرياضي الذي ظل شـــاغرا 
منذ رحيل ماتياس سامر منذ عام سيتم شغله 
خلال الأســـابيع الســـتة المقبلة علـــى أقصى 

تقدير. 
واختتم هونيس قائلا ”أتمنى أن أستطيع 
تقديمه (المدير الرياضي) في القريب العاجل“. 
ولم يكشـــف هونيس عن الأســـماء المرشـــحة 

لتولي هذا المنصب.
ويعتبر اللاعب الألماني السابق فيليب لام 
أقوى المرشـــحين لتولّي هذا المنصب في ناديه 
القـــديم بايـــرن ميونـــخ، إلا أن اللاعب أكد في 
وقت سابق أنه ليس مستعدا بعد لتحمل هذه 
المســـؤولية، ولذلك برز اسم الحارس السابق 

أوليفر كان للاضطلاع بهذه المهمة.

صفقات باهظة

مـــن جانب آخر صرح رئيـــس نادي بايرن 
ميونخ أولي هونيس خلال الجولة الآســـيوية 
للفريـــق ضمن التحضيرات للموســـم الكروي 
الجديـــد أن الصفقـــات الباهظـــة تـــدل علـــى 
الضعـــف وليس القوة، منتقدا أرقام الصفقات 

بسوق انتقالات اللاعبين. 
وقال في هذا الســـياق ”لا أفهم أبدا تطور 
فريق ينفق أموالا باهظة على الصفقات. إنها 
أعـــراض الضعـــف حينما يتعين علـــيّ إنفاق 
الكثيـــر من الأموال من أجل تحقيق لا شـــيء. 
الصفقة الأفضل ليســـت الأغلى بـــل تلك التي 

تقدم إسهاما أكثر في الملعب“.
وأضـــاف هونيس ”لذا علينـــا العثور على 
طريقنا الخاص في بركة القروش التي نسبح 
فيها حينمـــا يتم التحدث عن صفقات بين 100 
و200 مليـــون يـــورو. نريد التواجـــد في أعلى 

نقطة ممكنة ولكن ليس بأيّ ثمن“. 
يذكـــر أن أغلى صفقة للبافاري اســـتعدادا 
للموسم المقبل كانت لجلب الفرنسي كورينتين 
توليســـو الذي دفـــع النادي فيـــه 41.5 مليون 

يورو.
وتعـــد أغلـــى صفقـــة أبرمـــت في ســـوق 
الانتقالات الصيفية الحالي هي ضم مانشستر 
يونايتـــد للمهاجم البلجيكـــي روميلو لوكاكو 

مقابل 85 مليون يورو قادما من إيفرتون. 
وفـــي الوقـــت الراهن تـــدور تكهنات حول 
ســـعي باريس سان جرمان الفرنسي لدفع 222 
مليون يورو قيمة الشـــرط الجزائي للبرازيلي 

نيمار، مهاجم برشلونة. 
وبالنســـبة إلـــى هونيـــس فإن مثـــل هذه 
الصفقات ذات المبالغ القياسية لا يمكن للفريق 

البافاري أن يفكر في إبرامها.

بايرن ميونخ يدرس التخلي عن الجولات الآسيوية

نجـــم موناكـــو مبابي ســـيوقع على 

عقد لمدة ســـتة مواســـم مـــع ريال 

مدريد حتى 2023 وســـيتقاضى 7 

ملايين يورو سنويا

◄

بايـــرن ميونـــخ يواجـــه ســـوء حـــظ 

كبيرا فـــي جولته الآســـيوية، فقد 

خسر برباعية أمام ميلان الإيطالي 

بمدينة شينزين الصينية

◄

صراع قوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد أرسين فنيغر مدرب أرسنال 
الإنكليزي أن مواطنه الفرنسي أوليفييه 

جيرو يرغب في البقاء في صفوف 
النادي اللندني وأنه مستعد للقتال 

من أجل مكانه في تشكيلة الفريق رغم 
انضمام المهاجم ألكسندر لاكازيت 

للنادي.

◄ قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
المنتمي للدوري الإنكليزي إن ناديه 
ينوي بيع جناحه لازار ماركوفيتش 

خلال فترة الانتقالات الجارية. وانضم 
ماركوفيتش  إلى ليفربول قادما من 

بنفيكا منذ ثلاث سنوات.

◄ أكد الكوري الجنوبي كي سونغ-
يونغ لاعب وسط سوانزي سيتي أنه لا 

يوجد إطار زمني محدد لعودته للملاعب 
مع فريقه بعد خضوعه لعملية جراحية 
صغيرة في الركبة الشهر الماضي لكنه 
أوضح أن عملية التعافي تسير بصورة 

جيدة.

◄ بدأ نادي برشلونة الإسباني 
محاولته الأخيرة للتعاقد مع البرازيلي 

فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي، 
إذ أنه أرسل وفدا إلى إنكلترا للإسراع 

في إتمام الصفقة التي يرى مسؤولو 
الفريق الكاتالوني أنها لا تزال ممكنة 

رغم رفض إدارة الريدز.

◄ تحدث لوتشيانو سباليتي مدرب 
إنتر ميلان الإيطالي عن عدم حاجة 

فريقه لمهاجمين جدد خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. وينوي 
سباليتي تصحيح مسار إنتر ميلان 

والعودة به من جديد إلى منصات 
التتويج وإحراز الألقاب.

◄ أعلن روما الإيطالي عن تعيين 
الأسطورة فرانشيسكو توتي في منصب 
جديد بالفريق بعد اعتزاله مؤخرا. ومن 
المنتظر أن يتولى توتي منصبه الجديد 

حيث سيبدأ عمله كمدير لذئاب روما 
خلال حقبة المدرب الجديد إيزبيو دي 

فرانشيسكو.

باختصار

على الطريق الصحيح
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} مقديشــو – يقـــدم فنـــان صومالي لزبائنه 
من أصحاب الشركات والمتاجر في مقديشو 
خدمة إعلانية حســـب الطلب تتمثل في رسم 
لوحـــات جداريـــة ضخمـــة للمنتجـــات التي 

يريدون الترويج لها من سلع وخدمات.
وأبـــدع الفنـــان معاوية حســـين ســـيدو، 
المعروف أيضا بلقب شيك شيك، أعمالا فنية 
إعلانية لأكثـــر من 100 شـــركة ومتجر بينها 
صالونـــات للحلاقة ومقاه وأســـواق تجارية 

في أنحاء العاصمة الصومالية.
جداريـــات ســـيدو الإعلانية من  وتتكون 
ألوان زاهيـــة لافتة للنظر وشـــعارات ويمتد 

بعضها إلى عدة أمتار.
وتعلم ســـيدو هذا العمل مـــن والده الذي 
كان فنانـــا متخصصا في الإعلانات التجارية 

ونقل مهاراته إلى ابنه.
ويتولى سيدو (31 عاما) إدارة شركة أبيه 
منذ عـــام 1998 ويوفر عمله دخـــلا ينفق منه 

على عائلته.
وقال ســـيدو ”في عـــام 1998 تقاعد والدي 
وتوقـــف عن العمل بالفن وورثت أنا شـــركته 
وأصبحت الفنان هنا حيـــث أعمل في أحياء 

مقديشو وعددها 16“.
ويتعافى اقتصاد الصومال ببطء بعد أن 
ســـاعد الجيش وقوات حفظ الســـلام التابعة 
للاتحـــاد الأفريقي فـــي طرد حركة الشـــباب 
الصوماليـــة المتشـــددة إلى خارج مقديشـــو 

وطردها من معاقل أخرى لها.
تعتبـــر  اللوحـــات،  لصاحـــب  ووفقـــا 
الجداريات التي تُرسم على واجهات المتاجر 

وســـيلة شـــائعة للإعـــلان عـــن المنتجـــات 
والخدمات في مقديشو.

وعلـــى الرغم من انشـــغاله الدائم بالعمل 
يقول ســـيدو إنه لا يكرر نفسه أبدا أو ينسخ 
جداريات أخرى لأشخاص آخرين مفضلا أن 
يبـــدع عملا فنيا حســـب الطلب لكل زبون من 

زبائنه.
وأضـــاف ”أبدع صـــوري الخاصـــة. هذه 
مهارتي. لا أنســـخ أبدا مـــن الآخرين. معظم 
صوري تصـــور الثقافـــة الصوماليـــة. أُبدع 
هـــذه الرســـومات لمختلف أنواع الشـــركات 

والمتاجر“.
ويطمح ســـيدو من خلال عمله الفني إلى 
مساعدة فنانين صوماليين آخرين على بلوغ 
أهدافهم وتحقيق أحلامهم، فهو يعلم فنانين 
طموحيـــن براعة العمل في هـــذه النوعية من 
الفن ويقول إن الكثير منهم بدأوا يؤسســـون 

شركاتهم الخاصة.
وتعـــد شـــركة ســـيدو حـــلا مـــن الحلول 
اللوحـــات الإعلانية  للخـــروج مـــن ظاهـــرة 
ولافتـــات المحال التجارية المشـــوهة لغويا 
التي تفشت في الســـنوات الأخيرة، وصارت 
مجـــالا للتندر علـــى الصوماليين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتعتبـــر هذه الظاهـــرة الحديثة القديمة، 
جـــزءا بســـيطا مـــن المشـــكلة الكبيـــرة في 
الصومال، ويقال إن البروفيسور حسن مكي 
حاول تفسير ظاهرة اللافتات المكتوبة بلغة 
غير ســـليمة فـــي الصومال خلال ما يســـمى 
بالعصـــر الذهبـــي الجميـــل وكان رأيـــه أن 

الســـبب في ذلـــك يعود إلى كـــون الصومالي 
يدرس مرحلة التعليم الأساســـي بالعربية ثم 
الثانوية بالإنكليزية ويكمل المرحلة الثانوية 
بالإيطاليـــة، أضـــف إلـــى ذلـــك أن المجتمع 
يتحـــدث باللغـــة الصومالية، مـــا أنتج فردا 
يعـــرف لغات متعـــددة دون أن يتقن أيا منها 

كما يجب. لم يتغير الوضع كثيرا بعد الحرب 
الأهلية، بعـــض المدارس تدرّس بالعربية من 
الابتدائي إلى الثانوي، وبعضها الآخر يعتمد 
المزج حيـــث الابتدائي بالعربيـــة والثانوي 
بحســـب  اللغـــات  وتتنـــوع  بالإنكليزيـــة، 

التخصصات في الجامعات.

ويتحـــدث الفرد الصومالـــي على صعيد 
الحيـــاة اليومية باللغـــة الصومالية التي لم 
تشهد أي تطوير منذ الحرب الأهلية، ولا يوجد 
منهج علمي لتدريسها للتلاميذ، وابتعد جيل 
الثمانينات والتسعينات والجيل الحالي عن 

الأدب والتراث الصوماليّين.

جعل فنان صومالي الفن في خدمة أصحاب الشركات والمتاجر، من خلال تلبية طلباتهم 
برســــــم لوحات جدارية ضخمة لمنتجات مختلفة من ســــــلع وخدمات، بهدف الترويج لها، 
كبديل عن انتشار ظاهرة اللافتات الإعلانية المكتوبة بلغة غير سليمة بسبب تعدد اللغات 

المستعملة في الصومال.

جدران المحلات تحتفي بمنتوجاتها

} هكـــذا كانت تقـــول جدتي عند أي موقف 
لا يعجبهـــا، فـــلا أملك إلا البحـــث عن هذا 
”الكائـــن“ الـــذي كان يـــزور قريتنـــا مع عمّ 

”حسّونة“ القرداتي.
لا أذكر بالضبط إن كانت رأسه ”حمرا“ 
أم لا كما يشـــيعون.. لكن عزمت على التأكد 
مســـتقبلا، وعندما جاء بعد أســـابيع، كان 
وحيدا ويجر سلســـالا خاليـــا، جلس أمام 
البـــاب وبكى: القرد مـــاااااات يا حاجّة. ثم 
أكمل: وجدتـــه منتصف الليـــل ”ينط يمين 

وشمال“، حاولت أفهم.. دون أي فائدة.
فقالـــت جدتـــي وهي تضحـــك: من كثر 

ل!“. ”نوم العازب يا منيِّ
أمسك بعصاه وأردف: أبدا والله.. كنت 
أفكر فـــي تزويجـــه، وجلســـت أبحث على 
”قِردة“ بنت أصول تناســـبه، فلكزته جدتي 
ساخرة ”مش لما تتجوز أنت الأول“. فطأطأ 
ج  رأســـه خجلا وقال ”ومن هـــذا الذي يزوِّ

ابنته لـ“قرداتي“يا خالة؟“.
ولأنـــي لـــم أســـتوعب عمـــق المشـــكلة 
عت بشقاوة الطفولة وقلت:  الاجتماعية، تبرَّ
يمكـــن لأن رأســـك ”مش حمـــرا“؟ فنهرتني 
جدتي، فيما استشـــاط الرجل مهددا: والله 
لأشكوك للحكومة! هنا صرخت، فالحكومة 
خفيرها  في قريتنا ليست إلا ”عم إبراهيم“ 
الذي يمشـــي بخيلاء، ويُرعـــب من يراهب 
بندقيتـــه وعمامتـــه الضخمـــة التي تجلل 
رأســـه، تخفـــي تحتها ”صلعـــة“ تحمل كل 

مآسي الكرة الأرضية.
ة وأنـــا ألعـــب الكـــرة، ركلتها  ذات مـــرَّ
بشدة، لتصطدم برأســـه، تقع العمامة على 
الأرض، فيظهـــر ما تحتهـــا أبيض من غير 
ســـوء، ليصفق الصغار مهللين، فيثور ”عم 
رها بطلق  إبراهيم“ ويمســـك الكـــرة، ويفجَّ
نـــاري، فزعت منـــه القرية، بينمـــا هرولت 
لأختبـــئ خوفا من علقة ســـاخنة تنتظرني 
على يد أبي.. إذ كانت تهمتي كما أقسم عم 

إبراهيم تتمثل في إهانة الحكومة.
لم أكن أعرف يومها.. معنى كلمة إهانة، 
ولا حكومة، ولا رئيس جمهورية، ولا رئيس 
وزراء ولا وزير ولا محافظ.. كنت أعرف فقط 
عـــم إبراهيم! لذا أمرني والدي بالاعتذار له 
ل رأسه. اقتربت منه وما أن تذكرت  وأن أقبِّ
”صلعته البهية“ حتـــى انفجرت بالضحك، 

فلطمني على وجهي!
وهنا، شـــددت عم حســـونة من جلبابه، 
محـــاولا تقبيـــل يديه، وأنا أبكي متوســـلا 
”رأســـك أبوســـها“.. فأومأ رافضـــا قبل أن 

يضربني بعصاه ويمضي.
بعـــد ســـنوات، وعندمـــا كبـــرت، كنت 
الرئيـــس  ولكـــن  الحكايـــة،  نســـيت  قـــد 
”الإخوانجـــي“ مرســـي ذكرنـــي بهـــا قبـــل 
ســـنوات وفي فترة حكمه السوداء، عندما 
تساءل في خطاب ممجوج: إذا مات القرد.. 

فماذا سيفعل القرداتي؟
ضحكت بشـــدة، وعرفت فيما بعد أنها 

ليست مشكلة ”رأس القرد“.
يـــا للخجـــل…! هـــذا أمر صعـــب ذكره، 

خشية وحذرا من الرقابة!

صباح العرب

رأس القرد

محمد هجرس

ب

الجداريات.. فن إعلاني يزين شوارع مقديشو

} تريســتي (إيطاليــا) – أدى انتهـــاء الحـــرب 
الباردة وتوســـع الاتحـــاد الأوروبي في مدينة 
ترييستي (شرق إيطاليا)، وهو مكان يقع عند 
الســـتار الحديدي السابق بالقرب من الحدود 
الإيطالية مع يوغســـلافيا، إلى محو الحواجز 

التي استمرت لعقود بين الشرق والغرب.
ومع ذلك مازال هناك جزء واحد في الميناء 
المطل على شـــمال شـــرق البحر الأدرياتيكي، 
شـــامخا بفخر، وهـــو الجدار الأبيـــض الذي 
يفصـــل بين الرجال والنســـاء فـــي باجنو ألا 
لانتيرنا والذي يجعل منه، بحســـب الســـكان 
المحليين، آخر ناد شـــاطئي يتـــم فيه الفصل 

بين الجنسين في أوروبا.
وقالـــت ســـابرينا بيشـــياري، معلمـــة في 
مدرســـة ابتدائية وزائرة دائمة للشـــاطئ ”قد 
تكون مفارقة، ولكن هذا الجدار يجعلنا نشعر 

بأننا أكثر حرية، ولا ينتقص منها“.

وكان قد تم تأسيس ما يسمى بالـ“باجنو“، 
والمعروف بين الســـكان المحليين باسم ”إل 
بيدوسين“، في عام 1903، عندما كانت تريستي 
وظل  النمســـاوي-المجري.  للحكـــم  تخضـــع 
الشاطئ يحتفظ بمكانته كمؤسسة اجتماعية، 
على مدار تاريخ المدينة المضطرب في القرن 
الــــ20، والذي اشـــتمل على عقديـــن من الحكم 
الفاشي والاحتلال البريطاني-الأميركي خلال 

الفترة بين 1947 و1954.
وكان فـــي الأصل يتم الفصـــل بين الرجال 
والنســـاء عن طريق سياج، ثم في النهاية، حل 
الجـــدار الأبيض محل الســـياج. وقـــد تم هدم 
الجـــدار مرة واحدة فقط في عـــام 1959، وذلك 
عندما تم نقله لاســـتيعاب التوسع في منطقة 

السيدات، على حساب منطقة الرجال.
وقالت ميكول بروسافيرو، وهي صحافية 
ألّفت كتابين عن إل بيدوســـين، ”تحب النساء 

هذا المكان لأنـــه يمنحهن الخصوصية… فمع 
عدم تواجد رجال حولهـــن، فإن وجود بضعة 
كيلوغرامات زائدة أو ســـيقان غير منظفة من 

الشعر بعناية، لا يمثل مشكلة“.
وقال شخص يدعى جيانماركو إن الرجال 
يهوون الذهاب إلى إل بيدوســـين أيضا ”لأنه 
يمنحهـــم فتـــرة راحـــة يبتعـــدون خلالها عن 
زوجاتهـــم المزعجات“ وذلك فـــي الوقت الذي 
يومـــئ فيـــه والده إليـــو الواقف إلـــى جانبه، 

رأسه، موافقا على رأيه.
مرتـــادي  معظـــم  المتقاعـــدون  ويشـــكل 
الشاطئ، إلا أن المنتجع يحظى أيضا بشعبية 
بيـــن الأطفال، الذين يمكنهم التنقل بين الجزء 
المخصص للرجال والآخر المخصص للنساء 

حتى سن الـ12.
ويميـــل المراهقون والشـــباب إلى نوادي 
الشاطئ التي يمكنهم فيها الاختلاط بالجنس 

الآخـــر، حيث تبـــدأ العديـــد مـــن الفتيات في 
تريســـتي أخـــذ حمامـــات الشـــمس فـــي إل 
بيدوسين، قبل أن يبدأ الشبان في مغازلتهن.

ويتـــم التخلـــي عـــن نظـــام الفصـــل بين 
الجنســـين مرة واحـــدة فقط في العـــام، وذلك 
مـــن أجل إقامة حفل صيفي راقص، وهو ما تم 
تصويره في فيلم وثائقي، عُرض لأول مرة في 

مهرجان كان السينمائي لعام 2016.
وصـــرح مخرج الأفـــلام اليوناني، ثانوس 
أناســـتوبولوس، ”إن إل بيدوســـين ســـاحر، 
وليس له مثيل في أوروبا، أو حتى في العالم“.
وأشـــار إلى أنـــه بالمقارنة مع الشـــواطئ 
الأخرى التي تفصل بين الجنســـين في الشرق 
الأوســـط، والأماكن الأخرى، الرجال والنســـاء 
فـــي تريســـتي يفضلون البقـــاء منفصلين عن 
طريـــق الذهـــاب إلـــى إل بيدوســـين، بدلا من 

الذهاب إلى أي شاطئ آخر عادي.

} دمنهور (مصر) – أثار الاســــتعداد لافتتاح 
مطعــــم للكبدة فــــي مدينة دمنهــــور بمحافظة 
البحيرة شمال مصر، بشكل رسمي، الخميس، 
جدلا كبيرا على مواقــــع التوصل الاجتماعي، 
لأن أصحاب هذا المشــــروع هــــم مجموعة من 

الأطباء الشباب من مختلف الاختصاصات.
واعتبر بعض النشــــطاء أن هذا المشروع 
فيه إســــاءة لمهنة الطــــب، بينما أيده البعض 
الآخر، مؤكدين أن من حق هؤلاء الأطباء بعث 
مشروع خاص بهم إلى جانب عملهم الأصلي.

وتقوم هذه المجموعة من الأطباء الشبان 
بــــإدارة المطعم وفق جدول للمناوبات، بينهم 

بعد انتهاء عملهم في المستشفيات.
ووفقا لمصــــادر إعلامية، صــــرّح صاحب 
الفكرة وأحــــد الأطباء المشــــاركين في ملكية 
وإدارة المشروع أنه اقترح فكرة إنشاء مطعم 
كبدة على مســــتوى عال علــــى زملائه الأطباء 

الذين تجمعه بهم هواية الطهي والطعام.
وأوضح أنه تم تجهيز المكان وفق شروط 
معيّنة، حيث كان شرطهم في تصميم المطبخ 

أن يكون مفتوحا على صالة الطعام بالمطعم، 
وأن يرتدي الطهاة مئزرا مثل مآزر الأطباء في 
غــــرف العمليات للتأكيد على النظافة، مضيفا 
لهذا أكدنا على أن يكون المطبخ شبيها بغرفة 

العمليات.
وأشار إلى أن العاملين في المطعم ليسوا 
أطباء بل طهاة يمتلكون الخبرات الكافية، فقد 
عملوا في فنادق كبيرة بشرم الشيخ وغيرها، 
ويتمتعون بسمعة طيبة، ومدير الصالة أيضا 
تم اختياره بنفس الشروط والمواصفات

الأوروبيون يفضلون الاصطياف بشاطئ إيطالي يفصل بين الجنسين

أفسحت المغنية الكولومبية أطباء يحولون غرفة عمليات إلى مطعم
شاكيرا من خلال ألبومها 

الجديد «أل دورادو» المجال 
لعشاقها للتعرف على جوانب 

جديدة من حياتها الخاصة، 
قائلة «تعتبر هذه الأغنية مثل 

صفحة من كتاب ذكرياتي».

B

ي بر
م الشيخ وغيرها، 
دير الصالة أيضا 
والمواصفات

صفحة من كتاب ذكرياتي».
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